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      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

 مة مقد
 بسم الله الرحمن الرحيم 

محمد  ورسولنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا 
    بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين، 

 أما بعد:
اح، إلا بمعرفة أول مفروض عليهم  م ولا نجفإنه لا صلاح للعباد ولا فلاح، ولا فوز له

والعمل به؛ وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به 
رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه 

 ه تكون لصحف، وفيحقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير ا 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ  الأنوار تقسم  ذلك حسب وعلى، والسعادة الشقاوة

 وذلك الأمر هو:  . [٤٠النور: ] چۓ   
o  .معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك 
o واجتناب ذلك  ،ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل 
o واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهبه ورسله والإيمان بملائكته وكت، 
o  عز  الله شرعه ماوتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق  

   ، ورسوله وجل 

o ويعوذ  المجانبة كل  انبهاجفي عنها بالعبد  ويميل المضلة البدع من يناقضها ما ومعرفة 
 منها بالله
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هذا العلم المبارك "علم التوحيد" وهي نظومة في وبين يديك أخي المسلم حاشية على م
  تذكرة لتكون  هذه  " كتبت حاشيتهاالعباد في توحيد ربتحفة الأولاد منظومة "

 تدريسه هذه المنظومة لطلابه. حين للمعلم  
وقد أخذت جملة كثيرة من فوائدها وتقريراتها من كتب العلامة محمد بن صالح ابن  

ومن كتب العلامة الوزير   رح كتاب التوحيد"المفيد ش  عثيمين لا سيما كتابه "القول
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لا سيما كتابه "التمهيد لشرح كتاب التوحيد"  

محمد   الشيخ للمجدد الإمام  كما رجعت إلى كتب أخرى تتعلق بشرح كتاب التوحيد
اء  روح العلموأنا أنصح بالرجوع إلى ش ،كتب الاعتقادوغيره من  بن عبد الوهاب

 لكتاب التوحيد لمن أراد التوسع في فهم المسائل والوقوف على الأدلة  
 

 والله الهادي وما توفيقي إلا بالله
 

 وكتبه 
 أفلح غازي بن سالم أبو حمزة 
 1٤3٤صفر   21الخميس 
 3/1/2٠13 



      
                     

5 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

 نبذة عن الناظم  
   اسمه ومولده:

محمد  المعروف بـ) ند بن شعبا محمد بن عبد العظيم بن عيد بن محمو هو الشيخ المقرئ 
 : ( لقوله في نظمه للتوحيدبن عيد الشعباني

 يقول راجي رحمة الرحمن * محمد بن عيد الشعبان 
يوم الأربعاء   ولد في قرية من قرى الريف المصري التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية: 

تعلم   أقبل علىو م 197٤/ 7/  2٤ـ الموافق ه1394الرابع من شهر رجب سنة 
رآن من صغره بتوجيه من والده في كتاب القرية ثم انتقل مع أبيه إلى القاهرة واستمر  قال

 في تدارس القرآن وحفظه حتى أتمه عند الخامسة عشر من عمره.
 بعض مشايخه: 

 الشيخ أحمد حامد آل طعيمة حفظه الله   -1
ر الحليم بد قرأ عليه ختمة برواية حفص عن عاصم وأجازه من قراءته على الشيخ عبد 

عن الشيخ عامر السيد عثمان. ومن طريق الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ عن الشيخ  
 الزيات   

 الشيخ عبد الرازق السيد البكري رحمه الله    -2
قرأ عليه ختمة كاملة برواية حفص من طريق الشاطبية وأجازه بقراءته على الشيخ عبد  

 .المنعم مصطفى الأشمون عن الشيخ الزيات
 رماوي قطب حماد رحمه الله   الف  محمد   الشيخ -3

 قرأ عليه القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة ولازمه كثيرا وتخرج به  
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قال الناظم: قرأتها عليه في حولين كاملين آية آية ووجها وجها بالتحريرات والوقف على 
ر  اهيم دعادالهمزات وأجازن من قراءته على الشيخ عامر، وقراءته على الشيخ حسن إبر 

 الشموتي، وإجازته من الشيخ إبراهيم مرسي بكر.
 الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ    -٤

قال الناظم: تلقيت عليه شرح كتاب التحفة السنية في شرح المقدمة الآجرومية في علم  
 النحو.  

 الدكتور محمد عبد المعطي:   -5
قدرا حسنا  في النحو  قال الناظم: تلقيت عليه من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

 من شرحها يقارب ربعها وكذلك تلقيت عليه من شرح الزوزن على المعلقات السبع.  
 أعماله ووظائفه:

o   عمل محفظا للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية بالمجمعة سبع سنوات 
 قال الناظم:  

o ة شيوخ  ثم التحقت بمعهد قراءات بنها ولما أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابق
 قارئ تقدمت للاختبار وكنت من الخمسة الناجحين على مستوى القليوبية.الم
o   ثم انتقلت منه إلى معهد قراءات شبرا بخوم بعد أن انتقلت إلى عرب الرمل التابعة

 لقويسنا واشتريت أرضا بها وبنيت لي بيتا فيها 
o  التجويد   وأنهيت دراستي في معهد القراءات ولله الحمد بعد حصولي على إجازة

 والشهادة العالية وشهادة التخصص. 
o   ثم التحقت بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا 
o   وحصلت على الإجازة العالية )الليسانس( في القراءات وعلومها بتقدير جيد

 جدا مع مرتبة الشرف.  



      
                     

7 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

o  ا لمقرأة  وقاف وشيخوأنا الآن أعمل محفظا للقرآن الكريم وإمام وخطيبا بوزارة الأ
 مسجد المساعي بقويسنا وشيخا لمقرأة المسجد الشرقي بعرب الرمل. 

o   وأقرئ طلبة العلم القرآءات كما أخطب الجمعة وأدرس الدروس الشرعية من
 فضل ربي ا.ه ـ

 بعض مؤلفاته: 
 إتحاف الصحبة في رواية شعبة )متن مع شرحه(  .1
  الإتحاف في الراجح من مسائل الخلاف .2
 تبرج والحجاب.اب بين الاتساع النق .3
  أيسر الكلام في وقف حمزة وهشام متن وشرح .٤
 تحذير الإخوان من القراءة بالألحان. .5
 تحفة الأولاد في توحيد رب العباد الجزء الأول، وهي هذه المنظومة.   .6
 تحفة الأولاد في توحيد رب العباد الجزء الثان.   .7
 .تحفة السعيد في علم التجويد  .8
 )ألفية شاملة مع شرحها(ات العشر جمع الشمل في القراء .9

  حكم الإجارة على القرآن .1٠
  حكم الله في تارك الصلاة .11
 ديوان أهل القرآن أكثر من خمسين قصيدة. .12
 سلسلة تيسير النحو.  .13
 شرح التحريرات الشعبانية على متن الشاطبية  .1٤
 شرح فتح الكريم في متشابه القرآن العظيم. .15
 نشر.شرح منحة مولي البر فيما زادته طيبة ال .16
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  الرحمن في حكم تجويد القرآنفتح  .17
 فتح الولي الحميد في أصول التجويد )متن مع شرحه( .18
  المتحف في حكم مس المصحف .19
 المجموعة القيمة في الجمع بين التحفة والمقدمة.  .2٠
 مختصر سبيل الرشاد في شرح الجزء الأول من تحفة الأولاد. .21
 ثلاثة مع الشرح(قراءات الالمزن الغياثة في القراءات الثلاثة )متن مستقل لل .22
 .هداية الأحباب في تجويد فاتحة الكتاب ومعه بحث عن الضاد والظاء .23
 ولي الخير في القراءات العشر لتحضير القراءة.  .2٤

 ( 1)نسأل الله تعالى لنا وله التوفيق والثبات على السنة. 

 
لناظم لنفسه، وقد تفضل مشكورا بإرسالها إلي فجزاه الله ة الشيخ ا الترجمة مستفادة من ترجم( 1)

 خيرا.
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 نبذة عن المنظومة  
أهل السنة  صة عقيدة هذه المنظومة هي الجزء الأول من النظم المشتمل على خلا

 والجماعة في التوحيد.  
 سار فيه الناظم على سنن كتاب شيخ الإسلام المجدد: محمد بن عبد الوهاب

 كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد(.  المشهور بـ )
وقد طبعت هذه المنظومة بعناية الناظم طبعات عدة، وله شرح مختصر عليها وآخر  

ولم أعلم بشرح الناظم إلا بعد الانتهاء   البلاد المصرية. سيما فيلاوهي متداولة مطول، 
 فأرسل لي صورة من الشرح المختصر.  -وفقه الله-من شرحي المنظومة. وتفضل 

  إلي بالنظم مصححا وطبعناهكتب ثم قام على تصحيح النظم وتعديل بعض المواضع و 
 نضم إليه هذه الحاشية لتكتمل الفائدة  . والآن مفردا

 .  الإخلاص في القول والعمل نسأل  واللهه 
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 نص المنظومة 

 : -حفظه الله-قال الشيخ المقرئ: "محمد بن عيد الشعباني" 
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

مَةِ    الْمُقَدِِّ
 يَ قُولُ راَجِي رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ  1

 
 
 
 
 

 

 

 اني             بَ     عْ      دٍ الشَّ   ي  دُ بْنُ عِ   مَّ  حَ  مُ 
 
 

 امِ      مْدُ لِله عَلَى الِإنْ عَ الَْ  2
 

 

 

 لامِ         ةِ الِإسْ     مَ     عْ     ا بنِِ     يَّمَ     لاسِ 
 هِ         عْ سَلامِ      الله مَ ثَُّ صَلاةُ  3 

 
 

 

 هِ         فَى وَآلِ     طَ     يِّ الْمُصْ     لَى النَّبِ         عَ 
 وْحِيدِ ت َّ ال في  مُ دُ هَذَا النَّظْ     عْ  وَبَ  4 

 
 

 

 

 يدِ     ِ عَب    لَى الْ     بٍ عَ     وَاجِ  وَّلُ أَ 

 
 

 مِفْتَاحُ بََبِ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ  5
 

 رْسِ نْدَ الدَّ     مُوهُ عِ دَّ     لِذَاكَ قَ   
تُهُ بِ سَمَّ  6   " فَةِ الَأوْلادِ     حْ     تُ "      ي ْ

 
 ادِ بَّ     يرةَِ الْعُ     ليُِصْبِحُوا مِنْ خِ  

 ولا    قَبُ     وَالْ  يْسِيْرَ أَرْجُو بِهِ الت َّ  7 
 

 لا    بِيْ     دَى سَ     هُ     وَأَنْ يَكُونَ لَلْ  
 وْحِيدِ فَضْلِ الت َّ   بََبُ  

 دُ     وحِيوَاجِبٍ هُوَ التَّ  لُ أَوَّ  8
 

 دُ     عِي    السَّ  هُوَ  قْهُ     قِّ     نْ يَُ     وَمَ  
 هْ     بِ جُنَّ الْعَذَا لَهُ مِنَ  يَكُنْ  9 

 
 هْ     دُ الْْنََّ     نْ يرُيِلُ مَ     بِي    وَ سَ     وَهْ  

 لِلْعَمَلْ  نَِّ يََ بَ  الْقَبُولِ  طُ شَرْ  10 
 

 سُلْ الْر   دَعَا إِليَْهِ قَ وْمَهُمْ كُل   
 ا    وبَ     ذُنُ     هِ ال    هُ بِ     رُ اللَّ     فِ     وَيَ غْ  11 

 
 وبََ     لُ     الْقُ  بُ     ِّ نْ يُ قَل     مَ نَ ا حَ     سُبْ  
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 وْحِيْدِ بََبُ أَقْسَامِ الت َّ 
قَسِمُ الت َّ  12  الِإسْلامِ  وْحِيدُ في يَ ن ْ

 
 امِ         لاثةٍَ مِنَ الَأقْسَ     إِلَََ ثَ  

 الْعِبَادَهْ  وْحِيدُ في لُُاَ الت َّ أَوَّ  13 
 

 ادَهْ     هَ الشَّ  بِهِ ا     هَ     م      وَ أَهَ     وَهْ  
 فْيُ مَعَ الِإثْ بَاتِ وَركُْنُ هَا الن َّ  14 

 
 بَاتِ لِلث َّ  هُ     دَاكَ اللَّ     فاَعْلَمْ هَ  

 رَاءُ     وَالْبَ  وَلاءُ     هَا الْ     ق      وَحَ  15 
 

 اءُ     نَ     ا أبَْ     يَ  وتِ     اغُ     فْرُ بَِلطَّ     وَالْكُ  
 
 

 ق      يَسْتَحِ  هِ     لَّ الْ  غَيْرُ  فَ لَيْسَ  16
 

 ق      وَ الَْ     فَ هْ  هُ     وَالْلَّ  ادَة      عِبَ  
 وَيَ رْضَى  ه    ب      حِ     يُ  ا     مَ  وكَُل   17 

 
 ا     ة  أَوْ فَ رْضَ     نَّ     سُ  عِبَادَةٌ إِنْ  

 اءِ     عَ حِ وكََالد      بْ ذْرِ وَالذَّ     كَالنَّ  18 
 

 جَاءِ فِ مَعَ الرَّ وَالْْوَْ      رِِّ بِّ وَالْ  
 رُ     مٌ آَخَ     سْ ةِ قِ     بوُبيَِّ ر      ال وَبِ  19 

 
 رُ     قِ رَبٌّ فاَطِ     لْ     خَ     هُ لِلْ     بِِنََّ  

 اتُ     فَ وَالصِِّ  اءُ              الِثُ الَأسمَْ وَالثَّ  20 
 

 اتُ     ثْ بَ الإِ هُ وَ     زيِ    نْ هُ الت َّ     بِيِلُ     سَ  
 اسْتَ وَى  فاَللََُّّ فَ وْقَ عَرْشِهِ قَدِ  21 

 
 دِ يُ رَى     لْ     ةِ الُْْ     وَوَجْهُهُ في جَنَّ  

 يَ نْزِلُ  يْلِ الَأخِيرِ في ثُ لُثِ اللَّ  22 
 

 أَلُ     نْ يَسْ رَم ا مَ     دَاهُ كَ     تُ عْطِي يَ  
 هِ اتِ     صِفَ  نْ     كَلامُهُ الْقُرْآنُ مِ  23 

 
 هِ     اتِ     يَ     هِ حَ     عِ     ْ هِ وَسمَ     مِ     كَعِلْ  

 الْقُرْآَنِ  وَصْفٍ جَاءَ في  وكَُل   24 
 

 ي    هِ الْعَدْنََن    يِّ     عَنْ نبَِ  حَّ     أَوْ صَ  
 رِ كَيْفِ     يْ     بِغَ  نُ ثْبِتُ مَعْنَاهُ  25 

 
 فِ     زيَْ  رِ     ْ وَغَي طِيلٍ     عْ     رِ تَ     ْ وَغَي 
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 بََبُ الِإسْلامِ      
 خََْسَةٍ قَدْ بُنَِ الِإسْلامُ  مِنْ  26

 
 امُ     وَالصِّيَ  دِ     ي    ادَةُ الت َّوْحِ     شَهَ  

 والصَّلاةُ كَاةُ وَالزَّ  وَالَْج   27 
 

 اةُ     صَ     عُ     الْ  ا     هَ     ركَُ     يَ تْ  تَكَاسُلا   
 رِِّدَّةِ ال حُ دُونَ الرَّاجِ رهُ فْ وكَُ  28 

 
 دَةِ     حْ     عُوا رِدَّتَهُ بَِلَْْ     وَأَجَْ  

 الِإيماَنِ  بََبُ         
 وَقَ وْلُ أَهْلِ الْقَِّ في الِإيْماَنِ  29

 
 انِ     عَلَى أَركَْ  الٌ     قَ وْلٌ وَأَعْمَ  

 لائِكِ الأبَْ رَارِ     بَِللََِّّ وَالْمَ  30 
 

 دَارِ     قْ الأَ    بِ لِ وَ     سْ وَالْر   تْبِ     وَالْكُ  
 هْ     ادِسُ الِإيماَنُ بَِلْقِيَامَ وَالسَّ  31 

 
 هْ     لْمَ الاسْتِقَامَ     فإَِنَّ الْعِ  لَمْ     فاَعْ  

عُونَ مِنَ الِْْصَالِ  بِضْعٌ  32   وَسَب ْ
 

 لالِ     ادَةُ الَْْ     هَ     ا شَ     هَ     أَعْظَمُ  
 لُوبِ     الْقُ اتِ في     بَِلطَّاعَ  يزَيِدُ  33 

 
قُ   نُ     ال     صُ بِ           كَذَلِكُمْ يَ ن ْ  وبِ     ذ 

 نِ رَا    الْعَبْدَ مِنَ النِّي خْرجُِ  وَيُ  34 
 

 انِ     َ م    ْ ةٍ مِنَ الِإيالُ ذَرَّ     مِثْ قَ  
 الْْوَْفِ مِنَ الشِّرْكِ  بََبُ         

 رُ   فَ     غْ سَ ي ُ  ليَْ  يَّ     نِ بَ يََ  كُ وَالشِّرْ  35
 

 ذَنْبٍ في الْوَرَى وَأَكْبَُ  حُ     بَ     أَقْ  
 ل  مَا عَنْهُ الِإلَهُ قَدْ نََىَ و  أَ  36 

 
 ى    هَ خَافهُُ أُولُو الن       أَخْوَفُ مَا يَ  

 مَا     نَّ     وَمُوجِبٌ لِلْخُلْدِ في جَهَ  37 
 

 مَا حْبِطُ الَأعْمَالِ عَنْ بََبِ السَّ     وَمُ  
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 يفِ الشِّرْكِ تَ عْرِ بُ بََ 
 وَالشِّرْكُ أَنْ تَدْعُوَ غَيْرَ الْلََِّّ  38

 
 الَأشْبَاهِ  عَنِ  سُبْحَانَ مَنْ جَلَّ  

 فُ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ عِبَادَهْ أَوْ صَرْ  39 
 

 هْ الإراَدَ     بِ  وْ كَانَ أَ رهِِ     لِغَيْ  
 لِلشِّفَا  طٍ حَلْقَةٍ وَخَيْ  لبُْسُ أَوْ  40 

 
 عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى ةٍ دَعَا أَوْ وَدْعَ  

 ا     كَ رَّ     رِ صَالِحٍ تَ بَ     وَمَنْ بِقَبْ  41 
 

 ا    يَكُنْ قَدْ أَشْركََ  حَوْلَهُ  افَ     أَوْ طَ  
 هِ     بُِكْمِ الْلَّ  أَوْ كَانَ هَازءِ ا 42 

 
 اهِ أَوْ سَاخِر ا مِنْ عَابِدٍ أَوَّ  

 بنَِذْرِ وفِي ا     مُ  وأ  أَوْ ذَابِ ا  43 
 

 غَيْرهَُ مِنْ ضُرِِّ  ا  يذ    أَوْ مُسْتَعِ  
 راَقِي ا بِاَ لا يُ فْهَمُ  أَوْ كَانَ  44 

 
 مُ     ائِ     مَ ا أَوْلادِيَ التَّ     ذَاكَ يَ     كَ  

   سَبَبِ الشِّرْكِ  بََبُ  
 وَسَبَبُ الشِّرْكِ هُوَ الْغلُُو   45

 
 و      دْعُ عِنْدَهُمْ مَ  لاحِ فَذُو الصَّ  

 رهِِ     هَ عِنْدَ قَ بْ    وْ يَ عْبُدُونَ الْلَّ أَ  46 
 

ا تَبَ     رِِّهِ     في زَعْمِهِمْ بِسِ  ك 
تَ نُونَ فَ وْقَ هَا الْمَسَاجِدَاوِي َ  47   ب ْ

 
 دَا وَّ     نْ تََ     ونَ فِعْلَ مِ     وَيَ فْعَلُ  

 وَذَاكَ إِخْبَارٌ مِنَ الْمَصْدُوقِ  48 
 

 قِ و     فقِ الشَّ     نْطِ     َ م    ِ ب ر احَذِِّ     مُ  
 نَنْ السَّ  عِ ب  ت َ ت َ عَنْ  نََاَنََ حَيْثُ  49 

 
   ؟ مَنْ  صَارَى قاَلَ قِيَلَ الْيَ هُوْدُ وَالْنَّ  

 لِ وكَ  بََبُ الت َّ         
 لُ وكَ  هُوَ الت َّ  وَعَمَلُ الْقَلْبِ  50

 
 يَ عْقِلُ  عَلَى الِإلَهِ الْقَِّ يََ مَنْ  

 أَصْغَرُ  شِرْكٌ فَ  ، رْكٌ شِ  غَيْرهُُ وَ  51 
 

 عَلَى الَّذِي يعَِيْشُ فِيمَا يَ قْدِرُ  
 عَلَى الَأمْوَاتِ  اني وَالَأكْبَُ الثَّ  52 

 
 دِ الْقَلْبَ عَلَى الِإخْبَاتِ فَ عَوِِّ  
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 لِ وَس  ت َّ ال بََبُ 
 نِ     لُ عَلَى نَ وْعَيْ وَس  ت َّ ال ثَُّ  53

 
 نِ     يْ مَ نَ دُو  حِيحُ لُُاَ الصَّ أَوَّ  

 للََِّّ وَالَأسْماَءِ وَالصِّفَاتِ بَِ  54 
 

 اعَاتِ وَالطَّ  وَةِ الْاَضِرِ     دَعْ  أَوْ  
 ي  دْعِ بِ لِ الوَس  ت َّ انِ في الوَالثَّ  55 

 
 ي      نبَِ  وْ     وقٍ وَلَ     لُ     أَيِّ مَْ     بِ  

   ةِ اللهِ في مَعْصِيَ الْعُلَمَاءِ وَالأمُراءِ  طاَعَةِ   تَحْرِيِ بََبُ      

 مَا لاعْ الأَ  ادَةَ وَمَنْ أَطاَعَ السَّ  56
 

 اكَّامَ الُْ  رِ مَعْرُوفٍ أَوِ     فيْ غَيْ  
 ي    وفِ كَالَص   ة      َ ه      يََْعَلُهُمْ آَلِ  57 

 
 مَا الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ     وَإِنَّ  

 " اذُو اتََّّ "وْبةَِ وَهْيَ الْت َّ  فيْ آَيةَِ  58 
 

 قُولُ فِيمَا أَخَذُوْا أَ  لُ مَا دَليِْ  
 أمُُورِ الْْاَهِلِيَّةِ  بََبُ      

 ةِ الْمَعْصُومِ     وَأَربَْعٌ في أمَُّ  59
 

هُنَّ    الاسْتِسْقَاءُ بَِلن جُومِ  مِن ْ
 الْفَخْرُ بَِلَأحْسَابِ  وْحُ ثَُّ وَالن َّ  60 

 
 عْنُ في الأنَْسَابِ الطَّ  وَمِثْ لُهُنَّ  

 هْ     يَّ     لِ     اهِ ورُ جَ أمُُ هَا وكَُل   61 
 

 هْ نِّ مَعَ الْمَِيَّ كَالْكُْمِ وَالظَّ  
 رُ فُو الس   ثَُّ التَّبَ جُ أَوِ  62 

 
 بُورُ قَدْ أَفْ لَحَ الدَّاعِيَةُ الصَّ  

 إِذْ لا تَ زَالُ فِرْقَةٌ مَنْصُورهَْ  63 
 

 سُولِ في الْمَعْمُورهَْ ةِ الرَّ مِنْ أمَُّ  
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 حْرِ بََبُ السِّ 
 انِ وَالسِّحْرُ هَُُا سِيَّ  وَالْْبِْتُ  64

 
 هِ قَ وْلانِ     رُ مُسْتَ عْمِلِ     فْ     وكَُ  

 كُفْرهِِ أتََى في الْبَ قَرَهْ  دَليِلُ  65 
 

 هْ رَ     نََ  بِسَيفٍ  سَاحِرٍ  وَحَد   
 ةٌ وَبَِلِإجْاَعِ     قِيقَ     وَهْوَ حَ  66 

 
 وَاعِ أنَ ْ  عَلَى طْفِ رْفِ وَالْعَ كَالصَّ  

 السِّحْرِ  شْرَةُ اعْلَمْهَا فَحَل  وَالن   67 
 

 يِ الذِِّكْرِ كَانَتْ بِ  تََُوزُ إِنْ  
 حِل    وَإِنْ تَكُنْ بَِلْسِّحْرِ لا تَ  68 

 
اَ شِرْكٌ    فَلا تَضِل وا فإَِنََّ

 بِعِلْمِ الْغيَْبِ  هُ يَختَْص      وَالْلَّ  69 
 

 بِ لْكُتْ بَِ  رٌ     كَافِ يهِ     عِ وَمُدَّ  
 افاَ وَمَنْ أتََى كَاهِن ا اوْ عَرَّ  70 

 
 هُ مَرْدُودَةٌ لَوْ طاَفاَ صَلاتُ  

 بِ   ابُ التَّطَ     ير ِ  
 شَاؤُمُ رَةُ وَالتَّ     الطِّيَ  رُمُ     وَتحَْ  71

 
ا بَلْ يُ قْدِمُ     وَلا تَ    رُد  مُسْلِم 

 لُ     يُ هَلِّ  دُعَاءَهَا  مُرَدِّد ا 72 
 

 لُ وكَ  الت َّ  مَا يذُْهِبُ هَا    نَّ إِ وَ  
 وَشِرْكُ مَنْ تَ رُد هُ قَدْ قاَلُوا 73 

 
هَا الْفَالُ  سُولَ وَيُ عْجِبُ الرَّ    مِن ْ

 نْجِيْمِ بََبُ الْت َّ  
 مَاءِ الن جُومُ زيِنَةُ السَّ  مَّ     ثُ  74

 
 وَرجَْمُ شَيْطاَنٍ عَنِ الأنَْ بَاءِ  

 قْ رُ ى الط  لامَةٌ عَلَ وَلِلْهُدَى عَ  75 
 

 فَمَنْ يَُاوِلْ غَيْرهَُ فَمَا صَدَقْ  
 رُ  ي وَعِلْمُهَا نَ وْعَانِ فاَلتَّسْيِ  76 

 
 حْتَاجُهُ الْْمُْهُورُ     ازَ مَا نَ     أَجَ  

 مُ حَرَّ      وَالثَّانِ عِلْمٌ بََطِلٌ مُ  77 
 

 رِ فِيمَا يُ زْعَمُ     أْثيِيُ عْرَفُ بَِلْتَّ  
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 اعَةِ الشَّفَ بََبُ 
 ا قِسْمَانِ  هَ فَاعَةُ لالشَّ  ثَُّ  78

 
 الْقُرْءَانِ  حْكَمِ  مَا في مُ  كِلاهُ  

 هْلِ الشِّرْكِ اةٌ وَهْيَ عَنَ مَنْفِيَّ  79 
 

 هَا مِنَ شَكِِّ  بُطلانِ  وَليَْسَ في  
 ثََنيِهِمَا شَفَاعَةٌ بِِِذْنهِِ  80 

 
 مُؤْمِن ا بِدِينِهِ  لِمَنْ يَكُونُ  

 الْكُرْسِيِِّ   آَيةَِ ليِلُهَا في دَ  81 
 

 بِِّ النَّ  هَا شَفَاعَةُ  مِثاَلُ  
 لَهُ شَفَاعَاتٌ كَفَضِّ الْمَوْقِفِ  82 

 
 مُقْتَفٍ  ةَ كُل  ليَِدْخُلَ الْْنََّ  

 بََبُ الُِْدَايةَِ      

 الُِْدَايةَُ هِدايَ تَانِ  ثَُّ  83
 

 لِلِإحْسَانِ  وْفِيقِ الْت َّ  هِدَايةَُ  
 ا الْمَِيدُ ص  بَِ كَ يَختَْ لْ وَتِ  84 

 
 هَا للِْحَقِّ مِنْ يرُيِدُ   بِ  يَ هْدِي 

 وَبَ عْدَهَا هِدَايةَُ الِإرْشَادِ  85 
 

 صَادِ ورَى أتََتْ وَ الش   في سُورةَِ  
 بََبُ الشِّرْكِ الَأصْغَرِ       

نَاهُ  86 ينُ مَب ْ  عَلَى الِإخْلاصِ  وَالدِِّ
 

هُ الْشِّرْكُ بِلا مَ    نَاصِ وَضِد 
 الْمُرَائِي  لاةِ ذَلِكَ مِثْلُ صَ  87 

 
 ائِي يُطِيلُ حُسْنَ هَا لَأجْلِ الرَّ  

 بِغَيْرِ الْلََِّّ  وَمِثْلُ إِقْسَامٍ  88 
 

 وَالَأشْبَاهِ  "لَوْلا الْكَلَبُ " وَقَ وْلِ  
تَاالْلََُّّ  شَاءَ "وَقَ وْلُ  89   "  ثَُّ شِئ ْ

 
تَاتََُوزُ لا كَالْوَاوِ إِذْ رتَ َّ    ب ْ
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 هِ     مَاءِ اللَّ      أَسْ رَامِ     احْتِ  بََبُ 
 ى قاَضِيَ الْقُضَاةِ وَمَنْ تَسَمَّ  90

 
 يَاتِ نَْوَهُ مِنَ الْمُسَمَّ  أَوْ  

 وْحِيدِ لِّ وَالت َّ ذ      مَالَ ال    يَ نْفِي كَ  91 
 

 وَأَخْنَعُ الَأسْماَءِ للِْعَبِيدِ  
 كَمْ لَْ ا مِنْ أَبي  بِ  قَدْ غَيرََّ الْنَّ  92 

 
 دَ للِْخَلْقِ حَرُمْ ا عُبِِّ وكَُل  مَ  

 لامُ وَالسَّ  وَربَ  نَا الْعَظِيمُ  93 
 

 لامُ فَلا تَ قُلْ عَلَى اللََِّّ السَّ  
 وَلا يُ قَالُ اغْفِرْ لِ إِنْ أَرَدتَّّ  94 

 
 

 سَألَْتَا وَاَعْزمِْ إِذَا  سُبْحَانهَُ  
 لِمَنْ مَلَكْتَهُ دِي عَبْ  لْ قُ ت َ وَلا  95 

 
 لِمَنْ خَدَمْتَهُ ي     ربَِِّ  لْ قُ ت َ وَلا  

 الس ؤَّالُ  وَلا يُ رَد  بَِللهِ  96 
 

 ةِ الس ؤَالُ بِوَجْهِهِ في الْْنََّ  
 مة[     ات    ]الْ 

 مَا يَسَّرَهْ  فاَلْمَْدُ لِلََِّّ عَلَى 97
 

 رَهْ أَنْ يَ نْشُ  رَّاجِي ا أَسْأَل وَالْلَََّّ  
 هِ لِوَجْهِ  ص اوَأَنْ يَكُونَ خَالِ  98 

 
 فِع ا مُتَْصَر ا في وَجْهِهِ وَنََ  

 سْلِيمِ وَالتَّ  لاةِ وَأَفْضَلُ الصَّ  99 
 

 الْمُصْطفََى الْكَرِيِ  بِِِّ عَلَىَ النَّ  
 هِ     هِ وَصَحْبِ     وَآَلِ  دٍ مُحَمَّ  100 

 
 هِ     بِ  وَمُؤْمِنٍ  عٍ تَّبِ  لِِّ     وكَُ  
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 شرح المقدمة 

 بدأ الناظم بها قبل النظم: :بسم الله الرحمن الرحيم
o  باسم الله تعالىتبركا  . 
o بالكتاب العزيز المفتتح بالبسملة والتحميد والتمجيد قتداء  وا  . 
o  لإسلام.في مراسلاته إلى الملوك والأمراء يدعوهم ل اقتداء برسول الله و 

سْتاعهانهة م تـهعهلقهة بماهحْذ وفللمص هنا  الْبهاء : "بسم"و  ؛ مؤخر مقدر احبة أهو الاا
هن الأهصْل فيا الْعهمهل للأفعال وهتهـقْدايره فعلا   :لفائدتين؛ وكونه مؤخرا أولى أولى لأا

   . وتعالى سبحانه الله باسم   بالبهداءة التبرُّك  : الأولى

 : -حفظه الله- د الشعباني" قال الشيخ المقرئ: "محمد بن عي
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

مَةِ    الْمُقَدِِّ
 يَ قُولُ راَجِي رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ  1

 
 
 
 
 

 

 

 اني             بَ     عْ      دٍ الشَّ   ي  دُ بْنُ عِ   مَّ  حَ  مُ 
 
 

 امِ      الْمَْدُ لِله عَلَى الِإنْ عَ  2
 

 

 

 لامِ         الِإسْ  ةِ     مَ     عْ     نِ ا بِ     يَّمَ     لاسِ 
 هِ         عْ سَلامِ      الله مَ ثَُّ صَلاةُ  3 

 
 

 

 هِ         فَى وَآلِ     طَ     يِّ الْمُصْ     لَى النَّبِ         عَ 
 ت َّوْحِيدِ ال مُ في دُ هَذَا النَّظْ     عْ  وَبَ  4 

 
 

 

 

 يدِ     ِ عَب    لَى الْ     بٍ عَ     وَاجِ  وَّلُ أَ 

 
 

 بََبِ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فْتَاحُ مِ  5
 

 رْسِ نْدَ الدَّ     مُوهُ عِ دَّ     لِذَاكَ قَ   
تُهُ بِ سَمَّ  6   " فَةِ الَأوْلادِ     حْ     تُ "      ي ْ

 
 ادِ بَّ     يرةَِ الْعُ     ليُِصْبِحُوا مِنْ خِ  

 ولا    قَبُ     وَالْ  يْسِيْرَ أَرْجُو بِهِ الت َّ  7 
 

 لا    بِيْ     دَى سَ     هُ     لْ ونَ لَ  يَكُ وَأَنْ  
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  الحصر ي فيد المتعل اق تقديم  نلأ الحصر؛ إفادة  : الثانية
 لتقدير هنا: " بسم الله أنظم ..."  وا

 الأسماء جميع  تتبعه  الذي الاسم وهو ( اسم للرب الإله الحق؛ اللهالجلالة: )  اسم و 
 اسْم   وهه وه : قال ابن كثير  الحسنى والصفات العلى؛ وهو الاسم الجامع لمعانيها.

  ا.هـ. وهتهـعهالىه  كه تهـبهاره  غهيْر ه   باها  ي سهم   لمهْ 
والرحمن أبلغ من ، وصفان لله تهـعهالىه مشتقان من الر حْمهة " حِيمرحمن الرَّلا"و

دهة الْمهعْنى غهالابا.  دهة الْبناء تدل على زاياه هن زاياه يم لأا  الر حا

المقدمة
بكسر الدال المهملة على الأفصح اسم فاعل من قدم بمعنى تقدم،   :

لارتباط له بها   ،هلمقصود منقدمت أمام ا ئفة من كلامهومقدمة الكتاب تقال لطا
 وقد اشتملت بعد الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله  .وانتفاع بها فيه

 . اسم هذا النظم ووصفه وموضوعه وفضلهمعرفة على 
   .وهو مضاف غير منون والأمل التوقع: والرجاء أي طالب  راجي:

  . مضاف إليه رَحْمَةِ

 ت ترجمته وقد سبق م اسم الناظ شعباني:عيد ال محمد بن
 .  وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم الحمد:
ي ( التي بمعنى (بخاص ة معناها ) لاسيما: ، وهي مرك بة من )لا( الن افية للجنس، و )سا

مثل، و )ما(، وتستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها، والمشهور استعمالها مع 
 منصوبا    رور ا أوالاسم بعدها مرفوع ا أو مجالواو ويأتي 

 ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى  صلاة الله:
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ي ة ه وه  وسلامه:   .والرذائل النقائص من الس لامهة أهو الت حا
 بمعنى سهل مه  مصدر اسم بالسلامة من النقص والآفات وهو وهو دعاء للنبي 

  چ ڇڃ چ چ چ چ ڇ چ :تعالى قال كما الت سليم
  .[56الأحزاب:]

م بين الصلاة والسلام دون الاقتصار على أحدهما هو الأولى فقد نقل الناظع  وجمهْ 
كراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه لاقتران الأمر بهما في   الإمام النووي 

. وفسر بعض العلماء الكراهة في كلام النووي بالكراهة التنزيهية التي هي هذه الآية
قال: لا يلتفت إلى ذلك ...  قاري و لي ف الأولى ورد ذلك الشيخ عبمعنى خلا

 فإنه حينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال ولا ينسب إليه بالاستقلال ا.هـ 
ومراده أن النووي قصد التحريم لا الكراهة التنزيهية ذلك لأنه بالغ في الإنكار على 

اهة التنزيهية لما كان  الإمام مسلم وغيره لمخالفة ذلك. ولأنه لو كان قصده الكر 
وممن  لقول إليه من أهل العلم مزية فإنه لا خلاف في أفضلية ذلك.سبة هذا الن

اختار الجواز الحافظ ابن الجزري كما في مفتاح الحصن الحصين والحافظ ابن حجر 
وكذا العيني في شرحيهما على البخاري وألف العلامة ملا علي القاري في ذلك 

.النوويالإمام على  رسالة مستقلة رد بها 
(1 ) 

  لمختار ا صطفى:لما

 
رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا. طبعت بتحقيق محمد فاتح قايا في دار ( 1)

 .1429 البشائر عام
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 .  ، ومنهم أزواجه الْمطلب وهبني ههاشم بني مؤمنيقرابته من  وآله:
 .  دينه على  أهتـْبهاعه :هموقيل 

   شيء، من يكن مهما بمعنى »أما«الواو في أوله نائبة عن )أما( الشرطية و وبعد:
 محل ا  في الضم ا  على مبني طها؛ر ش مع المحذوفة يكن«» بـ متعل اق ظرف " بعدُ"  و

 شيءٍ  من يكن مهما: والت قدير معناه، ون وايه  إليه،  المضاف   ح ذف لأنه بٍ،نص
   .ي ـقْصهد   الذي  الموضوع في الدُّخول عند بها ي ؤتى كلمة  هذا...إلخ وهيف ذلك  بعد

 . كلام موزون، يقابله النثر  وهو  مصدر نظهمه  النظم:و
 به شيئا.  عبادة لا تشرك  إفراد الله بال التوحيد:

ر بدل من التوحيد أو عطف بيان؛ ويجوز بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف  بالج أول:
  والتقدير )هو أول( ويجوز النصب على المفعولية والتقدير )أعني أول(

 في منظومته "سلم الوصول" قال الشيخ حافظ الحكمي  أول واجب:
بٍ عهلهى الْعهبايدا ... مهعْ أ لو ل  وهاجا يدا رافهة  الر حْمهنا باا  تـ وْحا

بٍ" فهـرهضهه  اللَّ   عهز  وهجهل  "عهلهى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو  "أهو ل  وهاجا
يثهاقه باها ثم   فهطهرهه مْ شهاهاداينه م قار اينه باها  و  الْعهبايدا"  لهقهه مْ لهه  وهأهخهذه عهلهيْهام  الْما ه وه ال ذاي خه

الأوامر التي أمر الله به   هامْ وأنزل به كتبهم عهلهيْهامْ وهه وه "أهعْظهم  ه  إالهيْ  أهرْسهله باها ر س له ثم   
نهاهاي وهلمهْ تهدعْ  الرُّس ل    عباده رْكا وهالتـ عْطايلا وهالت مْثايلا ه وه أهعْظهم  الْمه د ه  مانه الش ا كهمها أهن  ضا

لهه  وهلمهْ  د اها تهـنْهه عهنْ شهيْءٍ قهـبْله إالىه شهيْءٍ قهـبـْ لما أرسله   لمعاذ  . قال النبي  ضا
، فهـلْيهك نْ أهو له مها تهدْع وه مْ إالىه إلى أهل اليمن  »إان كه تهـقْدهم  عهلهى قهـوْمٍ مانْ أههْلا الكاتهابا

» د وا اللَّ ه تهـعهالىه أهو له مها  ك نْ »فهـلْيه رواه البخاري بهذا اللفظ، وفي رواية لمسلم  أهنْ ي ـوهح ا
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ورواه البخاري ومسلم في رواية أخرى بلفظ:   يْها عابهادهة  اللها عهز  وهجهل «وه مْ إاله تهدْع  
وهذا يدل على أن التوحيد   »فهادْع ه مْ إالىه شهههادهةا أهن  لاه إالههه إالا  الله  وهأهن ا رهس ول  اللها«

 وعبادة الله هو تفسير الشهادتين.
ا   مفتاح...( -أي التوحيد-)وهو والتقدير  بالرفع خبر لمبتدأ محذوف مفتاح: وهلهاهذه

د اها وهلاه  نْه  إالا  باضا ما إالا  باها وهلاه يَهْر ج  ما ي ـزهحْزهح عهنا الن ارا   لاه يهدْخ ل  الْعهبْد  فيا الْإاسْلاه
د ا يح ْرهم  الجهْن ةه إالا  وهيهدْخ ل الجهْن ةه إالا  باها. وهلاه يَهْل د  فيا الن ارا وه     .ها  باضا

إاذها :  وأفضلها، قال اسم جن ة من أعلى جن ات الن عيم في الآخرة الفردوس: »ه
، فهإان ه  أهوْسهط  الجهن ةا وهأهعْلهى الجهن ةا  فهـوْقهه  عهرْش  الر حْمهنا، و سهأهلْت م  اللَّ ه، فهاسْأهل وه  الفارْدهوْسه

نْه  تهـفهج     ر  أهنْههار  الجهن ةا« وهما

 .دية ذات قيمة تقدم لمن يحبه تحفة:

 تضبط على وجهين:  :ادِبَّــــالْعُ
 بكسر العين وتخفيف الباء جمع عبد  

وهذا هو الغاية من هذا العلم وغيره وهو   أو بضم العين وتشديد الباء جمع عابد
 . -الناظم في شرحه أفاده-العمل بالعلم. 
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،  الفرض الأعظم على جميع العبيدة على أن التوحيد هو في المقدملما نبه الناظم 
، وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من هذا الباب لبيان فضلهعقد 

الأشياء له من الآثار الحسنة، والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. فإن خير الدنيا  
   حيد وفضائله.والآخرة من ثمرات هذا التو 

إذا كان في القلب منه أدنى مثقال  يمنع الخلود في النار أنه: دهائفو ومن أجل  ( 1)
 حبة خردل.  

 وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية.  ( 2)
 غفرة الذنوب وهو: سبب عظيم لم ( 3)
 تفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. وسبب ل ( ٤)
 والآخرة  ل والأمن التام في الدنياومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكام ( 5)
ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في  ( 6)

قبولها وفي كمالها، وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد 
 والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.

لمنكرات ويسليه عن ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك ا ( 7)
لص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ات، فالمخالمصيب

ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي، لما يَشى من 
 سخطه وعقابه.

ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في   ( 8)
 الراشدين.وجعله من الكفر والفسوق والعصيان، قلبه، وكره إليه 

 ومنها: أنه يَفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. ( 9)
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فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان، يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح  ( 1٠)
 ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

والتعلق بهم وخوفهم  ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين ( 11)
ويكون مع  ل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي.ئهم والعمورجا

ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يَشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه،  
 وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

لب ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في الق ( 12)
ام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف خلاص الت وتحقق تحققا كاملا بالإ

  .عماله وأقواله بغير حصر ولا حساب أ
ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، والعز  ( 13)

والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
 فعال.والأ

وحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن  فع عن المومنها: أن الله يدا ( 1٤)
عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، وشواهد هذه الجمل من 

 الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم.
 دُ     وحِيوَاجِبٍ هُوَ التَّ  لُ أَوَّ  8

 
 دُ     عِي    السَّ  هُوَ  قْهُ     قِّ     نْ يَُ     وَمَ  

 هْ     لَهُ مِنَ الْعَذَابِ جُنَّ  يَكُنْ  9 
 

 هْ     دُ الْْنََّ     نْ يرُيِلُ مَ     بِي    وَ سَ     وَهْ  
 لِلْعَمَلْ  نَِّ يََ بَ  الْقَبُولِ  طُ شَرْ  10 

 
 سُلْ الْر   دَعَا إِليَْهِ قَ وْمَهُمْ كُل   

 ا    وبَ     نُ ذُ     هِ ال    هُ بِ     رُ اللَّ     فِ     وَيَ غْ  11 
 

 وبََ     لُ     الْقُ  بُ     ِّ نْ يُ قَل    حَانَ مَ     سُبْ  
 

تخليصه  التوحيد:  تحقيق ومن يحققه:( ٤تقدم في البيت ) أول واجب:
 .  وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 



      
                     

25 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

يق التوحيد قوتحقرة العيون:  كتاب   في  حسن بن الرحمن عبدقال العلامة 
د إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم لا يوج مةعزيز في الأ

ڃ ڃ چ چ   چ :من خلقه كما قال تعالى في يوسف 

وفي قراءة   ،بفتح اللام [2٤يوسف:]  چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ
وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء،   ،بكسرها چالمخلاصينچ

ڈ ژ  ژ ڑ چ  قال تعالى:و  .... وهم الأعظمون قدرا عند اللهوقد قلوا، 

في  قال العماد ابن كثير . [22لقمان:] چ ڑ ک ک ک ک گ گ
يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره   الآية:

أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه   چک ک چ ولهذا قال: ،واتبع شرعه
ال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك على أن كمفدلت هذه الآية العظيمة  زجر.

 ا.ه ـ والبراءة منه وممن فعله
ومن سعادة المحققين للتوحيد أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا  هو السعيد:

 ...فذكر الحديث وفيه:  : " ع راضهتْ عهلهي  الأ مهم ، قهاله رهس ول  اللَّ ا عذاب كما 
، فه ظ رْ إالىه قايله: انْ  :إاذها سهوه  الأ ف قا ، ثم   قايله ليا انْظ رْ هها ه نها وههها ه نها فيا  اد  يمهْلأه  الأ ف قه

، وهيهدْخ ل  الجهن ةه مانْ ههؤ لاهءا  ، قايله: ههذاها أ م ت كه ه الأ ف قه آفهاقا الس مهاءا، فهإاذها سهوهاد  قهدْ مهلأه
سه  بـْع ونه أهلْف ا باغهيْرا حا قْ ونه،  » وصفهم في  قهاله  ... ثم ابٍ " سه ه م  ال ذاينه لاه يهسْتره

 متفق عليه.    وهلاه يهـتهطهير  ونه، وهلاه يهكْتـهو ونه، وهعهلهى رهبه اامْ يهـتـهوهك ل ونه«
 ولذا قال:     ة جُنَّ ومن سعادة الموحدين أن التوحيد لُم 

 هْ     لَهُ مِنَ الْعَذَابِ جُنَّ  يَكُنْ  9
 

 هْ     دُ الْْنََّ     ينْ يرُِ مَ  لُ     بِي    وَ سَ     هْ وَ  
لا : أي طريق من يريد الجنة بل سبيل وهوأي وقاية من عذاب الله تعالى  : جُنَّة 

 ولذا قال هنا:  إلا الموحدون يدخل الْنةَ 



                   
                   

26 

   ح تحفة الأولادالوداد في إيضا رسم   

 لِلْعَمَلْ  نَِّ يََ بَ  الْقَبُولِ  طُ شَرْ  10
 

 سُلْ الْر   دَعَا إِليَْهِ قَ وْمَهُمْ كُل   
الن ارا وهيهدْخ ل الجهْن ةه إالا  باها. وهلاه يَهْل د  فيا الن ارا وهيح ْرهم  الجهْن ةه إالا  عهنا  عبدال ي ـزهحْزهح  لاه ف 

د اها  : لاه إالههه إالا  اللَّ  ،  . ودليله قوله باضا : " إان  اللَّ ه قهدْ حهر مه عهلهى الن ارا مهنْ قهاله
تهغاي باذه  شهادة أن لا إله إلا الله، تتضمن ترك الشرك نى أن لمعوا لاكه وهجْهه اللَّ ا "يهـبـْ

 لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  : دليله قول الحق سبحانه:دعا إليه ...إلخ

بهـعهثه فيا ك ل ا قهـرْنٍ مانه تعالى  والمعنى أن الله     [36النحل:]   چچ چ چ ڇڇ 
وهاه : فهـلهمْ  ، وهيهـنـْههىإِلََ عِبَادَةِ اللََِّّ  يَدْعُو وكَُل هُمْ ةٍ رهس ولا  الن اسا وهطهائافه  عهنْ عابهادهةا مها سا

رْك  فيا بهنيا آدهمه، فيا قهـوْما  ، م نْذ  حهدهثه الش ا ل  إالىه الن اسا الرُّس له باذهلاكه يهـزهلْ تهـعهالىه ي ـرْسا
له إالهيْهامْ ن وح   ه  اللَّ   إالىه أههْلا الْأهرْضا إالىه ولٍ بهـعهثه ، وهكهانه أهو له رهس   ن وحٍ ال ذاينه أ رْسا

،   أهنْ خهتهمهه مْ بما حهم دٍ  نْسه وهالجاْن  فيا الْمهشهاراقا وهالْمهغهارابا ال ذاي طهبـ قهتْ دهعْوهت ه  الْإا
:    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   چ  وهك لُّهمْ كهمها قهاله اللَّ   تهـعهالىه

 [25الأنبياء: ]   چڀ ٺ ٺ
 ا    وبَ     ذُنُ     هِ ال    هُ بِ     رُ اللَّ     فِ     غْ وَي َ  11

 
 وبََ     لُ     الْقُ  بُ     ِّ نْ يُ قَل    حَانَ مَ     سُبْ  

ستغفر الله يعني أسأله  أ :إذا قلتو  والتجاوز عنه،  ومحوه المغفرة هي ستر الذنب  
المغفرة فإن  يدائل التوحوهذا من فض. ايقيني عذابهذنوبي وأن  يتعالى أن يستر عل 

ڻ ڻ ۀ ۀ چ  لقوله تعالى: لا تكون لمن أشرك فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة

وبذا يتبين فضل التوحيد   [ ٤8النساء:] چہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ےے
: سمهاعْت  رهس وله اللها   مهالاكٍ  بْنا  أهنهسا عن الترمذي . وقد روى والموحدين   قهاله

: قهاله اللَّ     : » تهـبهاره يهـق ول  تهنيا باق رهابا الأهرْضا  ... كه وهتهـعهالىه ياه ابْنه آدهمه إان كه لهوْ أهتهـيـْ
ئ ا  يـْ قوله: » ثم   لهقايتهنيا لاه ف لأهتهـيـْت كه باق رهابهاها مهغْفارهة « خهطهاياه ثم   لهقايتهنيا لاه ت شْراك  بيا شه
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ئ ا « شر  يـْ و السلامة من الشرك:  غفرة، وهط ثقيل في الوعد بحصول المت شْراك  بيا شه
كثيره وقليله، صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو  

 [89الشعراء:]  چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃچ  القلب السليم كما قال تعالى:
وأسمائه  عن النقائص في ربوبيته وإلهيته،  جل وعلا اللهتنزيه : التسبيح سبحان

كما    ،يسبح بحمد اللهوالكون كله . أمره الكون وقدره فيينه، و وصفاته، وشرعه ود
گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  قال تعالى

عز   -الواجب أن ي ـنـهز هْ الله ومن  [٤٤]الإسراء:  چ ڻ ڻۀ ۀ ہ     ہ ہ
 عما لا يليق بجلاله وعظمته.  -وجل 

 حهالٍ وهالتـ قْلايب  الت صهرُّف   حهالٍ إالىه ير ه  مانْ يْءا تهـغْيا تهـقْلايب  الش  : من يقلب القلوب
 .  وهتهـقْلايب  اللَّ ا الْق ل وبه وهالْبهصهائاره صهرْف ـهها مانْ رهأْيٍ إالىه رهأْيٍ 

»إان  ق ـل وبه بهنيا آدهمه ك ل هها  اللها  رهس ول  قال قالوعن عبد الله بن عمرو 
دٍ، ي صهر اف ه  حهيْث  يهشهاء «نا، كهقهلْ مانْ أهصهاباعا الر حْمه بهيْنه إاصْبـهعهيْنا  ثم   قهاله رهس ول   بٍ وهاحا

«اللها   رواه مسلم  : »الله م  م صهر افه الْق ل وبا صهر افْ ق ـل وبهـنها عهلهى طهاعهتاكه
: سمهاعْت  رهس وله اللها  النـ و اس بْن سمهْعهانه وعن  : قهاله    يهـق ول 

، إانْ شهاءه أهقهامهه ، وهإانْ شهاءه أهزهاغهه .  إاصْبـه مانْ قهـلْبٍ إالا  بهيْنه ا مه    عهيْنا مانْ أهصهاباعا الر حْمهانا
. وهكهانه رهس ول  اللها  ، ثهـب اتْ ق ـل وبهـنها عهلهى دايناكه : ياه م ثهـب اته الْق ل وبا رواه ابن  يهـق ول 

 ماجه. 
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امِ الت

َ
س
ْ
 أَق
 
اب
َ
دِ ب

ْ
حِي
ْ
 و

قَسِمُ الت َّ  12  لِإسْلامِ ا في يدُ وْحِ يَ ن ْ
 

 امِ         لاثةٍَ مِنَ الَأقْسَ     إِلَََ ثَ  
 أقسام التوحيد ثلاثة:  

 توحيد الربوبية.  ( 1)

 توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة.  ( 2)

 توحيد الأسماء والصفات ( 3)
)التوحيد(: مصدر وحد يوحد  :تيسير العزيز الحميدقال الشيخ سليمان في 

ا، و توح ا، أي: جعله واحد  ا؛ لأن مبناه على أن الله  سمي دين ايد  لإسلام توحيد 
واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في 
إلهيته وعبادته لا ند له، وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء، والمرسلين 

عن الآخر،  لا ينفك  وهي متلازمة، كل نوع منهاالذين جاؤوا به من عند الله، 
فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر، فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال  

 وسماه توحيد العبادة فقال: لأنه أهمها والمؤلف بدأ بتوحيد الألوهية ا.هـ المطلوب 

 الْعِبَادَهْ  وْحِيدُ في لُُاَ الت َّ أَوَّ  13
 

 ادَهْ     هَ الشَّ  بِهِ ا     هَ     م      وَ أَهَ     وَهْ  
 

الألوهية مأخوذة من: : وهو توحيد الألوهية: و  أولها: التوحيد في العبادة
ألهه يألْهه إالهة وأ ل وهة : إذا ع بد مع المحبة والتعظيم. يقال: تَههل ه إذا ع بد م عهظ م ا مح هبًّا،  

ضا بالحال، ظيم، والر فيها المحبة، والتع عبادةففرق  بين العبادة والألوهة، فإن الألوهة 
والرجاء، والرغب، والرهب، فمصدر أهلهه يألْهه: أ ل وهة وإلهة؛ ولهذا قيل: توحيد 

ومعنى )أهلهه( في لغة العرب:   الإلهية، وقيل توحيد الألوهية، وهما مصدران لأهلهه يألْهه. 
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أو   ة،هيفتوحيد الإلا اك النحو،عبد مع المحبة، والتعظيم. والتأهلُّه: العبادة على ذ
جل  -، وهو الله دة لواحدجَعْل العبايد الألوهية: هو توحيد العبادة، يعني: توح

هو المستحق  -جل وعلا  -والله العبادة التي يفعلها العبد أنواع، و . -جلاله
 ، فهو ذو الألوهة، وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين.للألوهة وللعبادة

، التي يوقعها على لعبد المتنوعةبِفعال ا توحيد الله أيضا ": هوية الألوهتوحيد "و
كان موحدا إياه توحيد   -جل وعلا -جهة التقرب، فإذا توجه بها لواحد وهو الله

  الناظم  به أوبد هية، وإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة.الإلا
بيان هذا حاجة الناس إلى ف مها:أه وهو ولذا قال:  لأنه أهم الأنواع الثلاثة

النوع من التوحيد عظيمة ويجهله كثير من الناس فيقعون في الشرك وهم يحسبون  
لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم ف وأما توحيد الربوبيةأنهم يحسنون صنعا. 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ تعالى:  بل كانوا مقرين به، قال الرسول 

ي يدبر م يقرون بأن الله هو الذهف [9الزخرف:]  چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ
ولم ينكره أحد معلوم من بني  مر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض.الأ

  چ ڃ ڃ چ چچ  فإنه أنكره مكابرة، ؛آدم، إلا ما حصل من فرعون
]القصص: من  چڃ ڃ     ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ، [2٤]النازعات:

ٱ ٻ  چ ب غيره، كما قال تعالى:وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الر  .[38الآية

وقال تعالى حكاية عن موسى وهو   [1٤]النمل:   چٻ پپٻ ٻ 
 [1٠2]الاسراء:   چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ  يناظره: 

 .-عز وجل -فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله
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 أي شهادة "ألا إله إلا الله" وهي كلمة التوحيد  به الشهادة:وقول الناظم: 
مَعْبُودَ بَِقِّ إِلاَّ اللََُّّ عَزَّ   لاَ الصحيح "ة فمعناها لتوحيد الألوهيومعناها متضمن 

ہ چ  . كما قال تعالى:يَ ْراج  باها الْآلهاهةه الْمهعْب ودهةه بابهاطالٍ  "حَقٍِّ ـ"وهالتـ قْيايد  با  ،"وَجَلَّ 

 [62الحج:]  چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ   
 بَاتِ فْيُ مَعَ الِإث ْ وَركُْنُ هَا الن َّ  14

 
 بَاتِ لِلث َّ  هُ     لَّ دَاكَ ال    فاَعْلَمْ هَ  

 
  شهادة " ألا إله إلا الله" ولها ركنان هما:ركن أي   وركنها

جمهايع مها ي ـعْبهد  مانْ د ونا اللَّ ا فهلاه   ناهفيا  "لَا إِلَهَ " وبيانه: أن:  النفي مع الإثبات:
قُّ أهنْ ي ـعْبهده  قُّ لالْعابهادهةا فهـه   للَّا ا  الْعابهادهةا  بهات ث ـْ" إا إِلاَّ اللََُّّ و " ،يهسْتهحا لهه  الحهْقُّ الْم سْتهحا   وه الْإا

 . شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه فلا
 رَاءُ     وَالْبَ  وَلاءُ     هَا الْ     ق      وَحَ  15

 
 اءُ     نَ     ا أبَْ     يَ  وتِ     اغُ     فْرُ بَِلطَّ     وَالْكُ  

 
 

 . والمراد: تفسيرها اللازم الثابت لها وهو: لازمالثابت الهو الشيء  "الحق" وحقها:
كما في  يحب التوحيد ويوالي الموحدين ويحبهمفالولاء: أن  الولاء والبراء:

: " ثهلاهث  مهنْ ك ن  فايها  عهنا الن بيا ا  عهنْ أهنهسا بْنا مهالاكٍ الصحيحين  قهاله
: مهنْ كهانه اللَّ   وهجهده حهلاهوهةه الإا  ا لاه  وهره يمهانا وهاهم ها، وهمهنْ أهحهب  عهبْد  س ول ه  أهحهب  إالهيْها مما ا سا

نْه  كهمه  ه  اللَّ  ، ما ا  يح ابُّه  إالا  للَّا ا عهز  وهجهل ، وهمهنْ يهكْرهه  أهنْ يهـع وده فيا الك فْرا، بهـعْده إاذْ أهنْـقهذه
مل  التوحيد  الواجب  إلا بمحبةا ما  فلا يك: بابن رج. قال  الن ارا "يهكْرهه  أهنْ ي ـلْقهى فيا 

ومن هنا   يحبُّه اللَّ  وبغضا ما يبغضه اللَّ  ، وكذلك لا يتمُّ الإيمان  الواجب  إلا بذلك. 
ينقص  به الإيمان    ي علم  أن  الإخلال ببعضا الواجباتا وارتكابا بعضا المحر ماتا 

 هـا. الواجب  بحسبا ذلك 
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  ، لشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحداالبراءة من ا منحيد يتضأن التو يعني   والبراء:
كا مقربا، ولا نبيا مرسلا، وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من لا مله 

ڇ ڍ ڍ  ڌ چ  . ودليل ذلك قول الله تعالى:الشرك، بل هم واقعون فيه

   [27 - 26زخرف: لا]  چڌ ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

، قال بعض أهل فالباءة: مما يعبدونا البراءة، وفيها الإثبات، فيه لجملةهذه اف
؛ لأنه إذا تبرأ من تبأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبأ من العابدينالعلم: 

أولئك: فقد بلغ به الكراهة، والبغضاء، والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم، وقد 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ الى: قوله تع فييل ذلك في آية الممتحنة جاء تفص

ہ        ھ ھ ھ ھ ے      ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ    ۆ ۈ  

ڎ   ڎ    ڈ چ  قوله: و  [٤الممتحنة:] چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

اشتملت على نفي وإثبات، فهي مساوية لكلمة  چڈ ژ ژ ڑ ڑ
ذا له و  ة أن لا إله إلا الله؛ التوحيد بل هي التوحيد، ففي هذه الآية تفسير شهاد

  چ  ک گ   گ گ گ ڳ ڳچ بعدها:  -جل وعلا  -قال 
  شهادة چک گ  گ گ گ چ قال قتادة: ؟فما هذه الكلمة [28الزخرف:]
ڳ  چ :بعده  من يقولها  من ذرية  في يزال لا  والتوحيد (،الله إلا  إله لا  أن)

 ڈ ڈ   ڎ   ڎ چ  : -جلا وعلا  -فقوله  .يذكرون أو  يتوبون : قال چڳ

فيه   چژ ڑ ڑچ  قوله )لا إله( ، وقولهنعلمه من فيه النفي الذي  چ
ففي آية سورة الزخرف هذه: أن إبراهيم . الإثبات الذي نفهمه من قولنا )إلا الله(

ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ  شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله:  

.  عبادة غير اللههي: الكفر، والبغضاء، والمعاداة. وتبر أ من  والبراءة چڑ 
د منها، ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه  باءة لا فهذه البر 
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أن يكون   والبراءة هي:إن لم تقم هذه البراءة في قلبه، فلا يكون موحدا، 
مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله، معاديا لعبادة غير الله، كما قال في 

  بمعناها،  الجهل مع باللسان قولها رادالم ليسف. چڎ   ڎ    ڈ ڈ چ  الآية هنا: 
 كونهم   مع النار، من الأسفل الدرك في الكفار تحت وهم يقولونها المنافقين فإن

  أهلها  ومحبة  ومحبتها  بالقلب، معرفتها  مع قولها المراد ولكن. ويتصدقون يصلون
لتوحيد:  ق كلمة اأي ومن ح والكفر بالطاغوت: . ومعاداته خالفها من وبغض

بي تج تح تخ تم چ  والدليل قول الله تعالى:" لطاغوتالكفر بَ"

ڄ ڄ ڃ چ   وقال تعالى: [256البقرة:]  چ تى تي ثج ثم ثى ثي جح

چ   وقال تعالى: [36النحل:]  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

صحيح  وفي  [17الزمر: ] چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ  
: سمها ي الأشجع أشيم بن طارقعن  مسلم  مهنْ " : ل  ق و يهـ  وله اللها عْت  رهس  قهاله

سهاب ه  عهلهى اللها   : لاه إالههه إالا  الله ، وهكهفهره بماها ي ـعْبهد  مهنْ د ونا اللها، حهر مه مهال ه ، وهدهم ه ، وهحا قهاله
يعتقد و ينكرها، و فلا بد أن يقول: لا إله إلا الله. ويتبأ من عبادة غير الله؛  "

من صحح دين و  فهو كافر؛ ،الله بهدين النصارى دينا يدينون من رضي . و بطلانَا
لأنه إذا  النصارى أو اليهود أو غيرهم من ملل الكفر، ولم يعتقد كفرهم فهو كافر

ڦ ڦ ڦ چ  ب قوله تعالى:فقد كذ   ،ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام

وبهذا يكون   [85آل عمران: ]  چ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
ژ ڑ ڑ چ   تعالى: بقول الله مكذ ابا كان النصارى  ح دين ومن صح. كافرا

: مشتق من الطغيان، وهو:  والطاغوت [ 73المائدة:]  چک ک ک ک گ
  يعرف ابن القيم و فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين؛ . مجاوزة الحد

  ".  كل ما تَاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع الطاغوت بأنه: " 
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الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له،  أنه تعدى : مجاوزة العبد به حدهنى ومع
توجهه إليه بالعبادة، أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه: يغيثه  مثل 

كيف ما شاء، ومن أنه يملك غوثه، ويملك الشفاعة له، أو أن يغفر له، وأن 
  بودون. و ذلك مما لا يملكه المع، ونح-جل وعلا -يعطيه، ويملك أن يقربه إلى الله

  بعض الناس مثل القادة أو أنهم صاروا يتبعونأي "  أو متبوع لمقصود بقوله: " وا
العلماء، في كل ما قالوا، وإن أحلوا لهم الحرام، وحرموا عليهم الحلال، أو جعلوا لهم 

ال السنة بدعة، والبدعة سنة، وهم يعلمون أصل الدين، ولكنهم خالفوا لأجل ما ق
ده، فإن حد المتبوع في الدين: أن يكون آمرا بما أمر و از به حفلان، فإن هذا قد تج   

به الشرع، ناهيا عما نهى عنه الشرع. فإذا أحل الحرام، أو حرم الحلال فإنه يعتبر 
طاغوتا، ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده، وقد أقر بأنه طاغوت، واتخذه  

والرؤساء، الذين والحكام، يشمل الأمراء، والملوك،  " أو مطاع "وقوله:  كذلك.
يأمرون بالحرام فيطاعون، ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك مع علم المطيع 

 بما أمر.
 ق      هِ يَسْتَحِ     الْلَّ  فَ لَيْسَ غَيْرُ  16

 
 ق      وَ الَْ     فَ هْ  هُ     وَالْلَّ  ادَة      عِبَ  

ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ۓ ڭچ تعالى:  الله قال 

ڱ ڱ ں ں چ  وقال تعالى: [62الحج:]   چۇ ۆ   ڭ ڭ ۇ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 

ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ے ے ۓ

شهرهعه تهـبهارهكه وهتهـعهالىه فيا بهـيهانا  :  قال الحافظ ابن كثير [22 - 21البقرة:]  چ ۅ
ي تاها، بأاه  اناي ةا أ ل وها هامْ مانه الْعهدهما إالىه  م نْعام  ن ه  تهـعهالىه ه وه الْ وهحْده عهلهى عهبيده، بإااخْرهاجا

الْو ج ودا وهإاسْبهاغاها عهلهيْهام  النعمه الظ اهارهةه وهالْبهاطانهةه، بأاهنْ جهعهله لهه م  الْأهرْضه فارهاش ا، أهيْ:  
الْفارهاشا م قهر رهة م وهط أهة  م ثهـبـ ته  ا كه ي الش امخاه مههْد  لر وهاسا ، ة  باا وهه وه   چھ ے چاتا
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 ، فيا وهقْتاها عانْده -وهالْم رهاد  باها الس حهاب  ههاه نها-وهأهنْـزهله لهه مْ مانه الس مهاءا مهاء   ...الس قْف 
هامْ إالهيْها، فهأهخْرهجه لهه مْ باها مانْ أهنْـوهاعا الزُّر وعا وهالث امهارا مها ه وه  مْ م شهاههد ؛ رازْق ا لهه   احْتايهاجا

عٍ مانه الْق رْآنا وهلأاه  ا فيا غهيْرا مهوْضا وهمهضْم ون ه : أهن ه  الخهْالاق  الر ازاق   ... نْـعهاماهامْ، كهمها قهـر ره ههذه
ه  وهلاه ي شْرهك قُّ أهنْ ي ـعْبهده وهحْده ا يهسْتهحا باها غهيره؛   مهالاك  الد ارا، وهسهاكانايهها، وهرهازاق ـه مْ، فهباههذه

ا قه  :وهلهاهذه  چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۆچ  اله

 شروط لا إله إلا الل 
 من للأدلة والتتبع بالاستقراء مأخوذة شروط )لا إله إلا الله( سبعة شروط،و 

  الحكمي  بن أحمد الشيخ حافظ وقد جاءت منظومة في قول. والسنة الكتاب 
 :قال في منظومته )سلم الوصول إلى علم الأصول(

عَ  رُوطٍ وَبِشُ     تْ قُ يِِّدَ  دْ  قَ  ةٍ    سَب ْ
 

   وَرَدَتْ  حَقًّا الْوَحْيِ  نُصُوصِ  وَفي  
تَفِ  مْ   َ ل هُ   فإَِنَّ      هَا       لُ   ائِ       قَ  عْ   يَ ن ْ

 
   هَا      لُ    يَسْتَكْمِ  حَيْثُ  إِلاَّ  قِ    بَِلن طْ  

   ولُ         وَالْقَبُ  ينُ     وَالْيَقِ  لْمُ      الْعِ  
 

   ولُ       أَقُ  ا     مَ  فاَدْرِ  ادُ          نْقِيَ الِا وَ  
   وَالْمَحَبَّهْ   وَالْإِخْلَاصُ  وَالصِّدْقُ  

 
   هْ         بَّ     أَحَ  ا    لِمَ  اللََُّّ  كَ     قَ      وَفَّ  

 وقد نظمها بعضهم في بيت واحد فقال: 
   مَعْ  وَصِدْقُكَ  وَإِخْلاصٌ  يقَِيْنٌ  عِلْمٌ 
 

   ا      ه    لَ  بُولِ       وَالقَ  ادٍ      وَانْقِيَ  ةٍ        مَحَبَّ  
 وزاد بعضهم شرطا ثامنا. ونظمه بعضهم فقال: 

 وإليك توضيحا يسيرا لُذه الشروط وذكر بعض الأدلة:
  بِاَ مِنْكَ  الكُفْرَانُ  ثَمِنُها وَزيِدَ 

 
 

   لُِا أُ  قَدْ  الَأشْيَاءِ  مِن الِإلهِ  سِوَى 
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البراءة  ومعناها كما تقدم:: فيا للجهليا  وإثباتّ  علما منافالعلم : بِعناها ن ( 1)
باللسان والقلب وسائر   من كل ما يعبد من دون الله، وإخلاص العبادة لله وحده

  چ بي تج   تح   تخ تم تىچ  : وجل عز الله ودليل هذا الشرط: قول الجوارح.
:   س ول  اللَّ ا قهاله قهاله ره   بن عفان  وفي الصحيح عهنْ ع ثْمهانه  (19)محمد:

 . (1) (لاه إالههه إالا  اللَّ   دهخهله الجهْن ةه  ه وه يهـعْلهم  أهن ه  وه  مهاته  )مهنْ 
  الكلمة  هذه  بمدلول مستيقنا   قائلها  يكون  بأن  وذلك  :للشك المنافي : اليقين ( 2)

ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ  :وجل عز الله قال جازما . يقينا  

  [15الحجرات:]   چ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ
 وهأهعْطهانا  ه رهيْـرهةه  أهباه  ياه ) : قهاله  قهاله  رهةه ه رهي ـْ أبيعن  مسلم صحيح وفي

اتهيْنا  بانـهعْلهي   اذْههبْ  :قهاله  نهـعْلهيْها  ا وهرهاءا  مانْ  لهقايته  فهمهنْ  هه  إالههه  لاه  أهنْ  يهشْههد   الحهْائاطا  ههذه
لجهْن ةا  رْه  فهـبهش ا  قهـلْب ه   بهاها م سْتـهيْقان ا اللَّ    إالا    قهاله قهاله ه رهيْـرهةه  أهبيا  عهنْ  أيضا فيه . و (باا

 ُّ  غهيْره  عهبْد   بهاامها اللَّ ه  يهـلْقهى لاه  اللَّ ا  رهس ول   وهأهن ا  اللَّ    إالا   إالههه  لاه  أهنْ  أهشْههد   : ) الن بيا
  بها  مستيقنا   يكون أن نة لجا قائلها دخول في اشترط ف. (الجهْن ةه  دهخهله  إالا   فايهامها شهاك ٍ 
   . فيها شاك غير قلبه

  ينفوا  لم فالمشركون المنافي للرد: ولسانه بقلبه الكلمة هذه اقتضته  لما : لقبولا ( 3)
ڄ ڃ   ڃ     چ  واستكبارا   إنكارا   :قالوا بل أثبتته  ما يثبتوا ولم الكلمة هذه نفته ما

 . [5ص: ]  چ ڃڃ چ    چ چ چ

 
 (.26رواه مسلم ) (1)
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ڱ ں ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ     گ گ   چ  :فيهم تعالى وقال

 [36-35الصافات: ]  چڻ    ڻ ڻ

 الاستسلام: هو والمراد: للترك المنافي  الكلمة هذه عليه دلت لما: الانقياد  ( ٤)
  بالطاعة،  وتعالى سبحانه ربه عن  الرسول به جاء لما والانقياد بالتوحيد لله

 إلا  اله  لا  قائل ينتفع ولا. ذلك  والتزام  حرمه ما وترك  الله  فرضه  بما  بالعمل وذلك 
ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک چ :  تعالى قال. الانقياد  بهذا إلا  بها الله

 .[22لقمان:] چگ ڳ ڳ ڳچ   الله إلا إله بلا أي چ ک گ گگ 
  الانقياد  وتمام ،موحد چک کچ  ينقاد چڈ ژ  ژ ڑ ڑچ  ومعنى
 مال  نإو  الله يبغضه ما وبغض الهوى خالفت وإن الله محاب  تقديم ومعناه وغايته

 واجب،   لرسوله الاستسلام كذلك ف واجب لله سلامالاست أن وكما  الهوى  إليه
 قال . الواجب هذا مؤكدا   بنفسه الحق أقسم ولذا به إلا مؤمنا   الإنسان يسمى فلا

ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    ى چ  :تعالى

 .[65النساء:]  چ ى ئا ئا ئە ئە ئو
  قلبه  ئاطيو  قلبه من صدقا   ولهاقي أن وهو :للكذب المنافي  فيها الصدق  ( 5)

  رهدايف ه   وهم عهاذ    الن بيا   أهن    مهالاكٍ  بْنا  أهنهسا  الصحيحين عن فيجاء . لسانه
  ياه )  قهاله  وهسهعْدهيْكه  اللها  رهس وله  ياه  لهبـ يْكه  قهاله  (.جهبهلٍ  بْنه  م عهاذ ياه ) :قهاله  الر حْلا  عهلهى
يْ  اللها  س وله ره  ياه  لهبـ يْكه  :قهاله  (م عهاذ   ،ثهلاه  كه وهسهعْده  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُ  أَحَدٍ  مِنْ  مَا: قهاله  ثا 

ُ، إِلاَّ  ا وَأَنَّ  اللََّّ   ياه  قهاله  النَّارِ  عَلَى اللََُّّ  حَرَّمَهُ  إِلاَّ  قَ لْبِهِ  مِنْ  صِدْق ا اللهِ  رَسُولُ  مُحَمَّد 
  مهوْتاها  عانْده  م عهاذ   بهاها  وهأهخْبرهه  وايهـت كال   إاذ ا قهاله  ر واتـهبْشا فهـيهسْ  الن اسه  باها  أ خْبرا   أهفهلاه  اللها  رهس وله 
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 قلبه  من صدقا   يقولها أن  النار من الكلمة هذه قال من إنجاء  في فاشترط . (1)  . تَههثمُّ ا
 .القلب مواطأة بدون  التلفظ مجرد ينفعه فلا

 ولا ك،الشر  شوائب جميع عن النية  بصالح العمل تصفية وهو: الإخلاص ( 6)
 لم  الإخلاص  فتارك لربه، قصده غير آخر غرض الشهادتين وراء من له يكون

  بعبادته  طلب منو  .مستيقنا   صادقا   منقادا   كان  ولو الله إلا إله لا شروط يستكمل
ڎ چ  : تعالَالله سبحانه  قال. الله إلا إله  لا  أن شهادة  يحقق لمف والسمعة الرياء

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ  :تعالَ وقال ،[ 3الزمر:]  چڎ ڈ ڈ

وفي البخاري عهنْ أهبيا  [5البينة:]  چ ہ ہ ہڻ ڻ ڻ ۀۀ ڻ 
:ق ـلْت  لالن بيا ا ه رهيْـرهةه  : مهنْ أهسْعهد  الن اسا باشهفهاعهتاكه يهـوْمه الْقايهامهةا ؟ فهـقهاله قهاله
 ُّ ا الحهْدايثا أه : لهقهدْ ظهنـهنْت  ياه أهباه ه رهيْـرهةه أهنْ لاه يهسْأهلهنيا عه الن بيا ، حهد  أهو  نْ ههذه له مانْكه

، أهسْعهد  الن اسا باشهفهاعهتيا يهـوْمه الْقايهامهةا، مهنْ قهاله  رْصاكه عهلهى الحهْدايثا لامها رهأهيْت  مانْ حا
ها   .لاه إالههه إالا  اللَّ  ، خهالاصها  مانْ قابهلا نهـفْسا

ليه من ته ودلت عه إلا الله(، ولما اقتضوالمراد بها: المودة والرغبة لـ)لا إل :المحبة ( 7)
ومن ذلك: أن يكون الله سبحانه ورسوله  .والأفعال محبة منافية لضدها الأقوال

أحب إليه مما سواهما، والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبغض من 
على محبة، لأن المحبة تدل ـناقض ذلك فإنه لا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بال

 : وجل عز  اللهأحب الله تعالى أحب دينه قال شرك، ومن ل الإخلاص المنافي ل
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ چ

 لأنهم  وذلك  له، حبا   أشد المؤمنين عباده أن وجل عز الله فأخبر. [165البقرة:]  چڑ
 

 راد البخاري.قوله )صدقا من قلبه( من أف (1)
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 من وااتخذ الذين المشركين من محبته  مدعو فعل كما  أحدا   محبته في معه يشركوا لم
فأهل )لا إله إلا الله( يحبون الله حبا خالصا وأهل  . كحبه  مونهيحب أندادا   دونه

قال الحافظ ابن . الشرك يحبونه ويحبون معه غيره وهذا ينافي مقتضى )لا إله إلا الله(
الذي : قول لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه فإن )الإله( هو: رجب 

به، وكراهة ما محبة ما يح. ومن تمام محبته ورجاءيطاع فلا يعصي محبة وخوفا 
يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده  

  يحبه  مما كرهه  ما بحسبوصدقه في قول )لا إله إلا الله( وكان فيه من الشرك الخفي 
ئا  ې ې  ې ى ىچ  لىاتع الله قال ؛الله  يكرهه مما  أحبه  وما الله

چ  قوله في مجاهد عن يثالل  قال [28محمد:]  چ ئا ئە ئە ئو

(1) قال: لا يحبون غيري [55النور:]  چ ڈ   ڈ ژ    ژ
 . (2) ...إلخ .

. وتقدم الحد مجاوزة هوو  الطغيان، من مشتق: والطاغوت  :الكفر بَلطاغوت ( 8)
ئي چ  :وجل عز الله ودليل هذا الشرط: قولالكلام عليه في البيت الخامس عشر 

ثى تح تخ تم تى تي ثج ثم بمبى بي تج  بج بح  بخ

أي   چبي تج تح  چ ومعنى [256البقرة:]  چحم خج خح ثي جحجم حج 
 چتخ تمچ  .باطلة  أنها  ويبين ويجحدها منها  ويتبرأ الله غير عبادة  ينكر

 
 ثنا السكوني محبوب بن فرات بحر أبو ثنا ( قال:64رقم ) "لله المحبة" في الختلي قإسحا رواه أبو (1)

 لا: قال ،{شيئا   بي يشركون لا}: تعالى قوله في مجاهد عن  ليث عن  سفيان عن  الأشجعي الله عبيد

 وفي إسناده: ليث وهو ابن أبي د(.ومن طريق فرات رواه أبو نعيم في الحلية )ترجمة مجاه .غيري يحبون

 ف مختلط.سليم ضعي

 .من كتاب كلمة الإخلاص لابن رجب (2)
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 ولا الإيمان يتم فلا .للعبادة المستحق هو وأنه لحقبا المعبود هو الله بأن يؤمن يعني
  هو  الله بأن نوالإيما ، بطلانها واعتقاد ارهانك وإ الله غير عبادة  من بالبراءة  إلا يصح

ہ چ  وتعالى  سبحانه قوله معنى هو وهذا ،وتعالى سبحانه للعبادة المستحق

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ چ   سبحانه  قولهو   [62الحج:] چۆ

وهو:   مهالاكٍ  أهبيا  عهنْ وفي صحيح مسلم  [3٠لقمان:]  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ       چ
 اللَّ ا  رهس وله  سمهاعْت  :قهاله  )طارق بن أشيم(  أهبايها  عهنْ  أهشْيهمه  بنا  قا طهارا  بن   سهعْد  
 وهدهم ه   مهال ه   حهر مه  اللَّ ا  د ونا  مانْ  ي ـعْبهد   بماها وهكهفهره  اللَّ    إالا   إالههه  لاه  قهاله  مهنْ ) :يهـق ول   

سهاب ه   قال الإمام محمد بن عبد . (...  اللَّ ه  وهح ده  مهنْ واية: )( وفي ر اللَّ ا  عهلهى وهحا
   ،(الله إلا إله لا)  معنى يبين ما أعظم من وهذا: الوهاب 
o والمال،  للدم عاصما بها التلفظ يجعل لم فإنه   
o لفظها، مع معناها معرفة ولا بل   
o بذلك، الإقرار ولا بل  
o له، شريك   لا وحده الله  إلا يدعو لا كونه  ولا بل   
o الله؛  دون من يعبد  بما الكفر ذلك  إلى يضيف  حتى ودمه ماله يحرم لا بل   

   .ودمه ماله يحرم لم توقف  أو شك  فإن
  أقطعها  ما  وحجة! أوضحه ما بيان من وياله! وأجلها أعظمها ما مسألة من فيالها

 (1)  ( ا.هـ!للمنازع

 
 كتاب التوحيد، باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. (1)
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 تفسير العبادة وذكر بعض أنواعها 
 ى وَيَ رْضَ  ه    ب      حِ     يُ  ا     مَ  وكَُل   17

 
 ا     ة  أَوْ فَ رْضَ     نَّ     سُ  دَةٌ إِنْ عِبَا  

 اءِ     عَ حِ وكََالد      بْ ذْرِ وَالذَّ     كَالنَّ  18 
 

 جَاءِ وَالْْوَْفِ مَعَ الرَّ      رِِّ وَالْبِّ  
 :  (٤٤)ص:   "العبوديةفي كتاب "ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام  

الله ويرضاه من الْأَقْ وَال والأعمال الْبَاطِنَة يُِبهُ  ل مَا اسْم جَامع لكالْعِبَادَة هِيَ 
يهام وهالْحج وهصدق الحهدايث وهأهدهاء الْأهمهانهة وبر    .وَالظَّاهِرَة ة وهالز كهاة وهالص ا فهالص لاه

لْمهعْر وفا وهال نـ هْي عهن الْم نكر الْوهالادين وصلهة الْأهرْحهام وهالْوهفهاء بالعهود وهالْأهمر باا
ا د للْكف ار وهالْم نهافاقاينه وهالْإاحْسهان للْجهار واليتيم والمسكين وهابْن الس بايل والمملوك وهالْجهه

وكََذَلِكَ  من الْآدهماي ين والبهائم وهالدُّعهاء وهالذكر وهالْقارهاءهة وأمثال ذهلاك من الْعابهادهة.
لهه  وهالص بْر لحكمه  الد ين  خلاصنابة إالهيْها وإوخشية الله والإ حب الله وَرَسُوله

ابه   وهالشُّكْر لنعمه وهالر اضها باقهضهائاها والتوكل عهلهيْها والرجاء لارهحْمهتاها وهالخهْوْف من عهذه
يه من الْعابهادهة لله.

يه الْغهايهة المحبوبة لهه  والمرضية   وأمثال ذهلاك ها
وهذهلاكه أهن الْعابهادهة لله ها

 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ  ا كهمها قهاله الله تهـعهالىه لق لههه لهه  ال تيا خهلق الخْ 

ها  [56الذاريات: ] ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ  وهبهها أرسل جمهايع الرُّس ل كهمها قهاله نوح لاقهوْما

وهكهذهلاكه قهاله هود وهصهالح   [59الأعراف:] چڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 ا.ه ـ... ادَةخل في الْعِبَ له دَاالدين كُ و  ... وهش عهيْب وهغهيرهم لقومهم

النذر: هو أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئا  ممكنا  بأي اة صيغة   كالنذر:
كانت،كأن يقول: لله علي  أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد 

، ولكن إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء  مكروهوالأصل في النذر أنه الالتزام، 
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ولقول ،  [ 7الإنسان:] چپ ڀ چ  الموفين في قوله:وجل على  بنذره؛ لثناء الله عز
ها«النبي  يهه  فهلاه يهـعْصا رواه   : »مهنْ نهذهره أهنْ ي طايعه اللَّ ه فهـلْي طاعْه ، وهمهنْ نهذهره أهنْ يهـعْصا

  تقربا   بشيء ؛ فمن نذر لغير الله لا يَوز صرفه لغير الله عبادةوالنذر  البخاري.
 .من الإسلامشرك وخرج نه قد وقع في الفإ

وهذا مثل  هو شق حلق الحيوان، والمراد به هنا: ذبح ما يتقرب به لله. :والذبح
 -ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله فما يذبح من الأضاحي، أو يذبح من الهدي 

ليل . ودمما أمر به شرعا، فهذا الذي تذبحه لله: تقصد التقرب به إليه -جل وعلا 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ  بحانه:الذبح قول الحق س

والذبح بقصد اللحم أو   [163-162الأنعام:] چۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   
لإكرام ضيف ونوه مما لا يقصد به التقرب لله ولا لغيره جائز لأن هذا من 

 . المأذون به شرعا
ڀ ٺ ٺ ٺ چ  تعالى: كما في قول الله   : وهو العبادةلدعاءوكا

  [6٠:فرغا]  چ ٹ ٹ  ڤ ٹ ٹٿ  ٺٿ ٿ ٿ
يرٍ و  : »إان  الدُّعهاءه ه وه الْعابهادهة «، ثم     عهنا الن بيا ا   عهنا النـُّعْمهانا بْنا بهشا قهاله

ٹ  ٿ ٿ ٹ ٹڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ چ  قهـرهأه:

فمن دعا  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.  [6٠غافر:]  چٹ  ڤ
 .فقد أشرك لجلب نفع أو دفع ضر غير الله
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عْتابهارهيْنا م عهيـ نهيْنا:   الْبرهُّ  قال ابن رجب  مة جامعةل ك والبر:  ي طْلهق  باا
لْإاحْسهانا إالىه  حَدُهَُُا:أ لْإاحْسهانا إالهيْهامْ، وهر بم ها خ ص  باا عْتابهارا م عهامهلهةا الخهْلْقا باا باا

يْنا،  : بارُّ الْوهالاده يْنا، فهـي ـقهال   ... حْسهانا إالىه الخهْلْقا ع م وم ا،عهلهى الْإا وهي طْلهق  كهثاير ا الْوهالاده

:وَالْمَعْنَى الثَّاني  چ  : أهنْ ي ـرهاده باها فاعْل  جمهايعا الط اعهاتا الظ اهارهةا وهالْبهاطانهةا،كهقهوْلاها تهـعهالىه

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ 

ڍڌ ڌ ڎ  ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڃڃ چ چ چ چ

 ا.هـ [177: ]البقرة چڎ
ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ چ  قوله تعالى:ه دليل  :والخوف

 : المراد به هناو  [175عمران: آل ] چڤ ڤ
o  خوف العبادة والتذلل والتعظيم والْضوع، وهو ما يسمى بخوف السر؛  

كا فهو مشرك شر ، غيره، فمن أشرك فيه مع الله-نه سبحا -وهذا لا يصلح إلا لله 
وذلك مثل: من يَاف من الأصنام أو الأموات، أو من يزعمونهم أولياء أكبر، 

كما يفعله بعض عباد القبور: يَاف من صاحب القبر   ،ويعتقدون نفعهم وضرهم
 أكثر مما يَاف الله. 

o لقوله تعالى عن موسى ؛فهذا في الأصل مباح ،الْوف الطبيعي والْبلي أما 
  .[ 21القصص:]  چتم تى تي ثج  ثم تجتح تخ بم بى بيچ :

o فهو محرم ؛ لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم. 
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ثم  ثى ثي جح  جم حج    تي ثجچ  تعالى:  الله الرجاء قول: ودليل مع الرجاء

ذكر الرجاء بعد الخوف؛ لأنه قرينه،  والناظم  .[11٠الكهف:]  چحم خج خح  خم سج
   بهما يبلغ المأمن،فالإنسان له جناحان يطير بهما: الخوف والرجاء، و 

ا، فهأهيّـُه مها  :  سلامشيخ الإل اق د  وْف ه  وهرهجهاؤ ه  وهاحا بهغاي لالْم ؤْمانا أهنْ يهك ونه خه وهيهـنـْ
وْف ه  وهقهعه فيا نهـوْعٍ مانْ  هن  مهنْ غهلهبه خه مهام  أهحْمهد ؛ لأا ب ه  وهنهص  عهلهيْها الْإا لهكه صهاحا غهلهبه هه

، وهمهنْ غهله   ا.هـ مانْ الْأهمْنا مانْ مهكْرا اللَّ ا.فيا نهـوْعٍ به رهجهاؤ ه  وهقهعه الْيهأْسا
العبادةه إنما ت بنى على  ":استنشاق نسيم الأنس" كتاب   قال الحافظ ابن رجب فيو 

، والرجاءا، والمحبةا. ، والجمع  بين الثلاثةا  وكلٌّ منهما فرض  لازام ثلاثةا أصول: الخوفا
نها وأهمله الآخهرهينا، فإن  بواحدٍ م ذمونه من تعب ده ف  يالسل  ، فلهذا كانه حتم واجب

أشبههه م إنما حدثتْ من التشديدا في الخوفا والإعراضا عن المحبةا   ومن بدعَ الْوارج
،   وبدعُ المرجئةِ والرجاءا. ه  والإعراض عن الخوفا نشأتْ من التعلقا بالرجاءا وحده

  ادا المحبةا تْ من إفر  التعبدا نشأنسب  إلىممن ي   كثيٍر من أهلِ الإبَحةِ واللول  وبدعُ 
 ا.هـوالإعراضا عن الخوفا والرجاءا.

 : في كتاب "التخويف من النار" أيضا قال ابن رجبو 
كان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده  ...و 

بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده  
حد مؤمن، وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن  بة فهو مو بالخوف والرجاء والمح

يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ولا بد له من جميعها، ومن 
 ....إلخ أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان،
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 القسم الثاني من أقسام التوحيد 
 رُ     مٌ آَخَ     سْ ةِ قِ     بوُبيَِّ ر      ال وَبِ  19

 
 رُ     قِ رَبٌّ فاَطِ     لْ     خَ     هُ لِلْ     بِِنََّ  

 
وهو إفراد الله في ...: النوع الثان من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية:  وبالربوبية

ق، والر ازْق، والإحياء، والإماتة، وتدبير الملك، لْ وأفعال الله كثيرة، منها: الخه . أفعاله
ة دعوة المضطر، وإجابة دعوة الداعي، ونحو ذلك اء، وإجابفع، والضُّر، والشفوالن

فتوحيد   -جل وعلا -فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله  .من أفراد الربوبية
الخالق  نه هو وحده بأ الإيمان أي  . -سبحانه -الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله 

 لمة بوبيد الر توحي أن (13) البيتعند  وتقدم ...إلخ  يدبر الأمر والمالك الذي
 . بل كانوا مقرين به يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول 

 القسم الثالث من أقسام التوحيد 
 اتُ     فَ اءُ وَالصِِّ     الِثُ الَأسمَْ وَالثَّ  20

 
 اتُ     هُ وَالِإثْ بَ     زيِ    نْ هُ الت َّ     بِيِلُ     سَ  

الإيمان بكل  :هوو  ء والصفاتالأسمايد توحالتوحيد هو:  النوع الثالث من أنواع 
وإثباتها   ما ورد في القرآن الكريم، أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته،

لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف،  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ  ولا تمثيل؛ عملا بقول الله سبحانه:

وقوله   [ ٤ - 1لاص: الإخ] چٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ 
:  والتحريف [11]الشورى:  چ ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹچ  : سبحانه

  چ ڈ   ژ ژ ڑچ  مثاله قوله تعالى:بلا دليل و  صرف اللفظ عن ظاهره
استقر عليه، وعلا عليه،   أي ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرشف [5]طه: 
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ما يقوله طائفة من ك العرش، استولى على چڑچ  فإذا قال قائل: معنى
 بلا حجة صحيحة  صرف اللفظ عن ظاهره، لأنه تحريففنقول: هذا  المبتدعة

: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والمراد بَلتعطيل .الدليل على خلافهو 
: حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: كيفية يد الله، أو نزوله  التكييفو  والصفات.

: إثبات مشابه  التشبيهو  إثبات مماثل له : التمثيلو   ا.ا كذا وكذ إلى السماء الدني
فالتمثيل يقتضي المماثلة، وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة،   له.

 . وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر
بته الله  ب هو إثبات ما أث: أي القاعدة في هذا الباسبيله التنزيه والإثبات

. ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه  لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
صفات الله تعالى تنقسم : القواعد المثلىقال العلامة ابن عثيمين في  . رسوله 

: ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على فالثبوتية إلى قسمين: ثبوتية. وسلبية.
لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة،  فات كمال ، وكلها صرسوله لسان 

والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والوجه،  
  . .. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، واليدين، ونحو ذلك.

ان  كتابه، أو على لس : ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في  والصفات السلبية
وكلها صفات نقص في حقه، كالموت، والنوم، والجهل، والنسيان،   رسوله 

مع إثبات ضدها على الوجه  ... فيجب نفيها عن الله تعالَ والعجز، والتعب. 
، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت  الأكمل

من ما يدل على لا أن يتضلنفي ليس بكمال إكمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن ا
 چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ  : قوله تعالى:مثال ذلكو ... الكمال، 

ڳ چ  قوله تعالى: مثال آخر فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته.، [ 58الفرقان:]

 ا.ه ـ نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله [٤9الكهف:] چ ڳ ڳ ڱ
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 من صفات الل الحسن 
 اسْتَ وَى  عَرْشِهِ قَدِ  فاَللََُّّ فَ وْقَ  21

 
 دِ يُ رَى     لْ     ةِ الُْْ     وَوَجْهُهُ في جَنَّ  

، 5٤الأعراف:]چ  ک ک ک گچ  الدليل قول الله تعالى في ستة مواضع من كتابه: 

  چڈ   ژ ژ ڑچ  وقال تعالى:  [٤الحديد:، ٤السجدة:، 59الفرقان:، 2الرعد:، 3يونس:
ستواؤه على وا . چگک ک چ  : لىه وتعاسبحان  نؤمن بأنهفيجب أن  [5]طه: 

  العرش، علوه عليه بذاته، علوا خاصا، يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. 
، يعلم أحوالهم، ويسمع أقوالهم ويرى  ونؤمن بِنه تعالَ مع خلقه، وهو على عرشه

زع  أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء، وين
من يشاء، ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء  شاء، ويعز الملك ممن ي

قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه  
ولا نقول كما  .[11الشورى:] چ ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹچ  حقيقة

فهو  ذلك،  من قالف تقول الحلولية، من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض.
. ومن جميل ما قيل في نه وصف الله بما لا يليق به من النقائصأو ضال لأ كافر

 ذلك قول بعض أهل العلم:
 عَلىَ عرْشِهِ الرَّحْمَنُ سُبْحَانهَُ اسْتَوىَ 

 
 كَمَا أَخْبََ القُرْآنُ وَالمصُْطفََى رَوَى  

 هِ                   لِ لاَ قٌ بَِ                  واءٌ لائَِ          وَذَاكَ اسْتِ  
 

   وَأبَْ رَأُ مِنْ قَ وْلِ لَهُ العرْشُ قَدْ حَوَى  
   فَمَنْ قاَلَ مِثْلَ الفُلْكِ كَانَ اسْتِواَؤُهُ  

 
   عَلَى جَبَلِ الْودِي مِنْ شَاهِقٍ هَوَى 

تَغِي          وَمَنْ يَ تَّبِعْ مَا قَدْ تَش   ابَهََ يَ ب ْ
 

نَة  أَوْ يَ بْ      هُ غَوَى غِي تََْوِيلَ بِهِ فِت ْ
 فَ لَمْ أَقُلِ اسْتَ وْلََ وَلَسْتُ مُكَلَّف ا   

 
  بتَِأْوِيلِِهِ كَلاَّ وَلمَْ أَقُلِ احْتَ وَى 

 ومَنْ قاَلَ لِ كَيْفَ اسْتَ وَى لَا أُجِيبُهُ   
 

 بِشَيء سِوَى أَنيِِّ أَقُولُ لَهُ اسْتَ وَى   
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ة وأدلة  وم القيامؤمنين لربهم ي: فيه إثبات رؤية الم ووجهه في جنة الخلد يرى
 چپ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ      چ  قال تعالى: ذلك كثيرة في الكتاب والسنة:

إاذها  قهاله : »  عهنا الن بيا ا  عهنْ ص ههيْبٍ وفي صحيح مسلم  [23-22القيامة:]
: يهـق ول  اللَّ   تهـبهارهكه وهتهـعهالىه  ئ ا  : ت رايد ونه دهخهله أههْل  الجهْن ةا الجهْن ةه، قهاله يـْ أهزايد ك مْ؟ شه

ف    : فهـيهكْشا نها مانه الن ارا؟ قهاله لْنها الجهْن ةه، وهت ـنهج ا نها؟ أهلمهْ ت دْخا فهـيـهق ول ونه: أهلمهْ ت ـبـهي اضْ و ج وهه
ئ ا أهحهب  إالهيْهامْ مانه الن ظهرا إالىه رهبه اامْ عهز  وهجهل « يـْ ، فهمها أ عْط وا شه ذاها  ثم   تهلاه هه  الحاْجهابه

فالحسنى الجنة، والزيادة النظر . [26يونس: ]  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ  ةه : الآيه 
  : قال البجلي  جهراير بْن عهبْدا اللها إلى وجه الله الكريم. وفي الصحيحين عن 

لهةه الْبهدْرا، فهـقهاله  ك ن ا ج ل وس ا عانْده رهس ولا اللها  ك مْ »أهمها إان   :إاذْ نهظهره إالىه الْقهمهرا لهيـْ
، لاه ت ضهامُّونه فيا ر ؤْيهتاها، فهإانا اسْتهطهعْت مْ أهنْ لاه ت ـغْلهب وا سهترهه  ا الْقهمهره ا تهـرهوْنه ههذه وْنه رهب ك مْ كهمه

، وهقهـبْله غ ر وبهاها« ةٍ قهـبْله ط ل وعا الش مْسا  عهلهى صهلاه

 يَ نْزِلُ  يْلِ الَأخِيرِ في ثُ لُثِ اللَّ  22
 

 أَلُ     نْ يَسْ ا مَ              مرَ     كَ  دَاهُ     ي يَ تُ عْطِ  
:»يهـنْزال   أهن  رهس وله اللَّ ا  عهنْ أهبيا ه رهيْـرهةه دليله: ما ثبت في الصحيحين   قهاله

ينه يهـبـْقهى ث ـل ث  الل يْلا الآخا  نْـيها حا لهةٍ إالىه الس مهاءا الدُّ : رهبّـُنها تهـبهارهكه وهتهـعهالىه ك ل  لهيـْ   ر  يهـق ول 
يبه لهه  مهنْ يهسْأهل نيا فهأ عْطايهه ، مهنْ يهسْتـهغْفار نا فهأهغْفاره لهه «نْ يهدْع  مه  ، فهأهسْتهجا   ونا

 في حائيته:  وقال الإمام ابن أبي داود 
لَةٍ     وَقُلْ يَ نْزِلُ الْبََّارُ في كُلِّ ليَ ْ

 
   بِلا كَيْف جَلَّ الواحدُ المتَمَدِِّحُ  

 لِهِ ن  بِفَضْ يمَُ الد نيا  إلَ طبََقِ  
 

  فَ تُ فْرَجُ أبَْوابُ السَّماءِ وتُ فْتحُ  
 يقَولُ: ألا مُسْتغفِرٌ يَ لْقَ غَافِر ا   

 
  ومُسْتَمنِحٌ خَيْر ا ورِزق ا فأمْنَحُ  

 رَوَى ذَاكَ قَومٌ لا يُ رَد  حَدِيثَهم   
 

   ألا خَابَ قَ وْمٌ كذَّبوهُم وقُ بِِّحُوا 
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  ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يَالف  ولا نرده  ا صح نؤمن به، فهذا وما أشبهه مم
ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه  

 [11]الشورى:  چٺ ٿ  ٿٿ ٿ   ٹ ٹچ وتعالى لا شبيه له ولا نظير 
 وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.

  .تنبيه على إثبات صفة اليدين لله عز وجل: فيه اللمن يسأ اه كرماتعطي يد
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې چ  ومن أدلة ذلك قوله تعالى:

أهن  رهس وله اللَّ ا  صحيح البخاري عهنْ أهبيا ه رهيْـرهةه وفي  [75ص: ] چى   ى ئا
 : : " قهاله اللَّ   عهز  وهجهل : أهنْفاقْ أ نْفاقْ عهلهيْ  قهاله ، وهقهاله  مهلْأهى لاه تهغايض هها  يهد  اللَّ ا كه

، فهإان ه  لمهْ  : أهرهأهيْـت مْ مها أهنْـفهقه م نْذ  خهلهقه الس مهاءه وهالأهرْضه ، وهقهاله   نهـفهقهة  سهح اء  الل يْله وهالنـ ههاره
اءا، وهبايهداها المايزهان  

ه
 فهع "يَهْفاض  وهيهـرْ يهغاضْ مها فيا يهداها، وهكهانه عهرْش ه  عهلهى الم

 اتهِِ     صِفَ  نْ     كَلامُهُ الْقُرْآنُ مِ  23
 

 هِ     اتِ     يَ     هِ حَ           عِ     ْ هِ وَسمَ     مِ     عِلْ  كَ  
مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه   

  تعالى: . قال د على قلب محمبه زل ـيعود، تكلم به حقيقة، وألقاه إلى جبريل فن
 193الشعراء: ]  چڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀچ 

  أهل البدع أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على  " منه بدأ "ومعنى قولهم: [ 195 -
:  أحدهُا فيحتمل معنيين:  "وإليه يعود"وأما قولهم:  القائلين بأنه خلقه في غيره.

أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله،  بمعنى أن بالقرآن إليه  أنه تعود صفة الكلام
أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء   الثاني:  لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم.
يْـفهةه بْنا الْيهمهانا    ...  » قهاله رهس ول  اللَّ ا : قهاله في سنن ابن ماجة عهنْ ح ذه
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نْه  آيهة  ل  فيا  عهز  وهجه وهلهي سْرهى عهلهى كاتهابا اللَّ ا  لهةٍ فهلاه يهـبـْقهى فيا الْأهرْضا ما  «... لهيـْ
حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن  -والله أعلم  -وذلك إنما يقع  الحديث

 إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له والله المستعان. 
بجلاله   : وهذه من صفات الله تعالى نثبتها لله كما يليقكعلمه وسمعه حياته

وهي من فرق أهل البدع  -الأشعرية. ولما كان معلومة ك كثيرة وأدلة ذل وعظمته
لا يثبتون من الصفات إلا سبعا  زعموا أن العقل دل عيها   -المخالفين لأهل السنة

 ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيت: 
 إرادة وكذاك السمع والبصر   *  حي عليم قدير والكلام له

ثبات هذه الصفات لزمهم إثبات صفة الكلام، فإنهم أقروا بإ أنهم لمالناظم فبين ا
يثبتون لله كلاما نفسيا وينكرون أن يكون الله يتكلم حقيقة وزعموا أن إثبات ذلك 

حي : اتفقنا وسائر المسلمين على أنه تعالىيؤدي إلى التشبيه. وهذا باطل فإننا إذا 
قول: وكذلك الرحمة  فنادرين، اء العلماء القعليم قدير، وليس هو مثل سائر الأحي

 -تعالى  -التي نثبتها لله  والكلام وسائر الصفات المثبتة في الكتاب والسنة والمحبة
 وهكذا. ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق

 الْقُرْآَنِ  وَصْفٍ جَاءَ في  وكَُل   24
 

 ي    هِ الْعَدْنََن    يِّ     عَنْ نبَِ  حَّ     أَوْ صَ  
 رِ كَيْفِ     يْ     بِغَ  نَاهُ مَعْ  بِتُ نُ ثْ  25 

 
 فِ     زيَْ رِ     ْ وَغَي طِيلٍ     عْ     رِ تَ     ْ وَغَي 

هذه قاعدة تقدم بيانها وهي: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان   
   . ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله رسوله 

 عبد الله بن عبد المطلب بنبن  محمد: فإنه دنان،  عإلى ة  سبه : نا ـيـــلْعَدْنَانا
بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن  هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
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مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
   .بن عدنَن

ء  ن الأسماكل اعيل  إسمنبي اللهأجمع المؤرخون على أن عدنان من ولد وقد 
   .لم يتفقوا عليها  ة من عدنان إلى إسماعيلي  ــبا سه الن  

 سبق بيانه.  بغير كيف ...إلخوقوله: 
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 باب الإسلام
 بََبُ الِإسْلامِ     

 خََْسَةٍ قَدْ بُنَِ الِإسْلامُ  مِنْ  26
 

 امُ     وَالصِّيَ  دِ     ي    ادَةُ الت َّوْحِ     شَهَ  
 لاةُ والصَّ  اةُ كَ وَالزَّ  ج  وَالَْ  27 

 
 اةُ     صَ     عُ     الْ  ا     هَ     ركَُ     يَ تْ  تَكَاسُلا   

  بالتوحيد  لله الاستسلام هو: وشرعا .والخضوع والاستسلام الانقياد: لغة الإسلام 
ڭ ڭ چ  : تعالى قال .أهله ومعاداة الشرك من والخلوص بالطاعة له والانقياد

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ  : تعالى وقال [163 –162:الأنعام] چ

  .[ 85آل عمران: ]  چڃ چ چ
   اللها  رهس ول   قهاله : قهاله   ع مهره  ابْنا وأركان الإسلام خمسة كما في حديث 

ه ) ا مح ه  وهأهن   اللَّ  ،  إالا   إالههه  لاه  أهنْ  شهههادهةا  خمهْسٍ  عهلهى الإاسْلاهم   ب نيا  وهإاقهاما  ،اللها  ول  رهس   م د 
، الز كهاةا  وهإايتهاءا  الص لاهةا،    .( متفق عليهرهمهضهانه  وهصهوْما  وهالحهْج ا

ا وهأهن   اللَّ  ، إالا   إالههه  لاه  أهنْ  شهههادهةا ":  شهادة التوحيد  "  اللها  رهس ول   مح هم د 
ر  عاص، وليس بكافأي من ترك الصلاة تكاسلا فهو : تكاسلا يتركها العصاة

لصلاة يسمى كفرا كما جاءت به  ا فتركرجا من الملة بل هو كفر عملي كفرا مخ
 النصوص الشرعية لكنه كفر عملي لا يَرج صاحبه من دائرة الإسلام 

ينقسم إلى ما يضاد الكفر العملي و الكفر ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. و 
 لا يَرج من مل ة  كفرٍ عملي ٍ ليس كلُّ  . فدهما لا يضاإلى و  ويَرج من الدين الإيمان،

الذ بح  لغيرا الله، والسُّجود لغير ف .الإسلام، بل بعضه يَرج من مل ة الإسلام
رج  من المل ة، وهكذا لو صل ى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه،   الله،كفر  عمليٌّ مخ 

ب  ين، أو سإذا سب  الد ا  وهكذا -والعياذ بالله  -فإن ه يكفر كفرا  عملي ا  أكبر
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الر سول، أو استهزأ بالله ورسوله، فإن  ذلك كفر  عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّن ة 
من أتى بالكفر قولا  أو عملا  أو اعتقادا    : قال العلامة ابن بَز. والجماعة

ب فإذا س كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم المرتد، إلا المكره.
سب الرسول، أو ترك الصلاة، أو سجد لغير الله، أو دعا  الله، أو  ن، أو سب الدي

غير الله؛ فقد كفر، ولو قال: إن لا أستبيحها، متى فعلها كفر، فمن يدعو  
وهكذا من  ...الأموات ويستغيث بالأموات ولو قال: لا أستحلها؛ فهو كافر، 

حلها فلا لو قال: ما أستسب الله وسب الرسول، أو استهزأ بالدين كفر، و 
يصدق، بل حكمه حكم الكفر كما صرح العلماء بذلك، وليس في هذا نزاع بين 

 هـ .ا أهل العلم
 الرَّاجِحُ دُونَ الرِِّدَّةِ رهُ فْ وكَُ  28

 
 دَةِ     حْ     عُوا رِدَّتَهُ بَِلَْْ     وَأَجَْ  

 الملة مرج من وهل كفرهن الكفر العملي ترك الصلاة. تضمن الإشارة إلى أن م 
  . رجح الناظم أن كفر تارك الصلاة لا يَرج من الملة رج من الملة؟أم غير م

 : -في المغني- العلامة ابن قدامة قال  يتبين مما يلي:في هذا  والتحقيق
راكه  ةا  تاه  :  يَهْل و لاه  الص لاه
ا  يهك ونه  أهنْ  إم ا • د       ،لاو ج وبهاها جهاحا
دٍ  غهيْره  أهوْ  •  ،  جهاحا

اجَاحِ  كَانَ   نْ فإَِ  ( 1)  :فِيهِ  نظُِرَ  جُوبِاَلِوُ   د 
ما  كهالحهْدايثا   - ،ذهلاكه  يجهْههل   مما نْ  وهه وه ، باها  جهاهالا   كهانه   فهإانْ   • ئا ، الْإاسْلاه   وهالن اشا

هن ه  ؛ باك فْراها  يح ْكهمْ  وهلمهْ ، ذهلاكه  وهع ل امه ، و ج وبههها ع ر افه ، -بابهادايهةٍ   . مهعْذ ور   لأا
ئا ،  ذهلاكه  ههل  يجهْ  مما نْ  يهك نْ  لمهْ  وهإانْ   • الن اشا   لمَْ ، وهالْق رهى الْأهمْصهارا  فيا  الْم سْلاماينه  مانْ  كه

ا ... ؛ بِكُفْرهِِ  وَحُكِمَ ، الْْهَْلِ  ادِّعَاءُ  مِنْهُ  يُ قْبَلْ  وَلمَْ ، يُ عْذَرْ  ير   وهههذه  عهنْ  م رْتهدًّا يهصا
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ما  سْتاتهابهةا ا فيا ، نه الْم رْتهد اي سهائارا  ح كْم   وهح كْم ه  ، الْإاسْلاه ا فيا  أهعْلهم   وهلاه ، وهالْقهتْلا  لاا  ههذه
ف ا لاه  . خا

 : وَشُرُوطِهَا أَركَْانَِاَ عَنْ  عَجْزٍ  أَوْ ، لِمَرَضٍ  تَ ركََهَا  وَإِنْ   ( 2)
ةه  ي سْقاط   لاه  ذهلاكه  إن  : لهه   قايله  يه  أهنْ  عهلهيْها  يجهاب   وهإان ه  ، الص لاه

 . طهاقهتاها  با سه حه  عهلهى ي صهل ا
  وهإالا  ، صهل يْت إنْ : لهه   وهقايله ، فاعْلاهها إلىه  د عايه  :كَسَلا    أَوْ  تَاَوُنَ   تَ ركََهَا وَإِنْ   ( 3)

ل ه   وهجهبه  وهإالا  ، صهل ى فهإانْ  .قهـتـهلْنهاكه   ا.ه ـ. قهـتـْ
 :  وقد دلت الأدلة الشرعية على كفر تّركها كسلا وتاونَ ومن ذلك

ابارا حديث   وهبهيْنه  الر ج لا  إان  بهيْنه » : يهـق ول    اللَّ ا  س وله ره  سمهاعْت   اله قه   جه
رْكا  ةه وعن  .رواه مسلم «الص لاهةا  تهـرْك   وهالْك فْرا  الش ا  اللَّ ا  رهس ول   قهاله  قهاله   ب ـرهيْده
نـهنها   يال ذا  الْعههْد  » :  نـهه م    بهـيـْ   .مذيرواه التر  « ره كهفه   فهـقهدْ   تهـرهكههها  فهمهنْ  الص لاهة   وهبهـيـْ

 كما قال   قول بتكفير تّرك الصلاة هو مذهب عامة أصحاب النبوال
  يهـرهوْنه  لاه   مح هم دٍ  أهصْحهاب   كهانه :   ي ا الْع قهيْلا  شهقايقٍ  بْن   اللَّ ا  عهبْد   التابعي الجليل

ئ ا يـْ ان وا   مهاوفي لفظ:  .. رواه الترمذيالص لاهةا  غهيْره  ك فْر    تهـركْ ه   الأهعْمهالا  مانه  شه   ق ول ونه يهـ  كه
ان وا  فهـقهدْ  الص لاةا،  غهيْره  ك فْر    رهج ل   تهـرهكهه   لاعهمهلٍ  رواه ابن أبي  ك فْر    تهـركْ هها : يهـق ول ونه  كه

:  البصري عهنا الحهْسهنا بسند صحيح السنة لأبي بكر بن الخلال وفي شيبة.  قهاله
ان وا يهـق    بهـلهغهنيا أهن  أهصْحهابه رهس ولا اللَّ ا  بهيْنه الْعهبْدا وهبهيْنه أهنْ ي شْراكه فهـيهكْف ره ول ونه: »كه
ةه مانْ غهيْرا ع ذْرٍ«  أهنْ يهدهعه الص لاه

  جمهور  عن المأثور المشهور  هو الصلاة تارك وتكفير: "وقال شيخ الإسلام 
 "والتابعين الصحابة من السلف

 كافرا:  التارك للصلاة واختلف العلماء في حقيقة الترك الذي يكون معه
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 قيل يكفر بترك صلاة واحدة حتى يَرج وقتها متعمدا؛  ف •
 وقيل يكفر بترك صلاتين؛   •
 وقيل يكفر بترك ثلاث صلوات فصاعدا حتى تخرج أوقاتها.   •
 وهو الصحيح ودليله:  وقيل إنما يكفر بتركها بَلكلية •

  خمهْس  »: يهـق ول   اللَّ ا  رهس وله  سمهاعْت   قهاله   الص اماتا  بْنا  ع بهادهةه حديث 
تـهبـهه ن   صهلهوهاتٍ  نـْه ن   ي ضهي اعْ  لمهْ  بهاان   جهاءه  فهمهنْ  الْعابهادا  عهلهى اللَّ    كه ئ ا ما يـْ  اسْتاخْفهاف ا  شه
هق اهان   لهه   أهنْ  عههْد   اللَّ ا  عانْده  لهه   كهانه   بحا  اللَّ ا  ده عانْ  لهه   فهـلهيْسه  بهاان   يأهْتا  لمهْ  وهمهنْ  الجهْن ةه  ي دْخا

لهه   شهاءه  وهإانْ  عهذ بهه   شهاءه  إانْ  د  هْ عه  وفي رواية:   .رواه أبو داود والنسائي « الجهْن ةه  أهدْخه
  وهأهتمه   لاوهقْتاهان   وهصهلا ه ن   و ض وءهه ن   أهحْسهنه  مهنْ  تهـعهالىه  اللَّ    افْترههضهه ن   صهلهوهاتٍ  خمهْس  »

 عهلهى  لهه   فهـلهيْسه  يهـفْعهلْ  لمهْ  وهمهنْ ، لهه   يهـغْفاره  أهنْ  عههْد   اللَّ ا  ىعهله  لهه   انه كه   وهخ ش وعهه ن   ر ك وعهه ن  
 « ...  بهاان   يأهْتا  لمهْ  وهمهنْ » فقوله:  «.  عهذ بهه   شهاءه  وهإانْ  لهه   غهفهره  شهاءه  إانْ  عههْد   اللَّ ا 

نه  بعضها فإن ترك وأما م دليل على أنه إنما يكفر من لم يحافظ على الصلوات كلها
 أنه تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.  ر حيث أخبر النبي  لا يكف

رًّا كهانه   مهنْ : ) قال شيخ الإسلام   عهلهى  وهيمه وت   قهطُّ، ي صهل اي لاه  تهـركْاهها عهلهى م صا
ا صْرهارا  ههذه ا وهالتر ْكا  الْإا   وهيهتْر ك ونههها رهة ،تاه  نه لُّو ي صه  الن اسا  أهكْثهـره  لهكان  ؛ م سْلام ا يهك ون   لاه  فهـههذه

رهة ، ءا  تاه ءا  عهلهيـْهها، يح هافاظ ونه  لهيْس وا فهـههؤ لاه  فايهامْ  جهاءه  ال ذاينه  وهه مْ  الْوهعايدا، تحهْته  وهههؤ لاه
 ...إلخ(.   ع بهادهةه  حهدايث   السُّنهنا  فيا  ال ذاي الحهْدايث  

 بترك إلا يكفر لا  هأن  : ةالأدل   من يظهر والذي : )ويقول الشيخ ابن عثيمين 
  عهصرا ،  ولا ظ هرا ، ي صل اي فلا الص لاة؛  ترك على نفسهه وط نه  أن ه  بمعنى دائما ؛ الص لاة

  أو  فرضا   ي صل اي كان  فإن .يكفر الذي هو فهذا فهجرا ، ولا عاشاء، ولا مهغربا ، ولا
 النبيُّ  قال وقد ؛الص لاة ترك أنه عليه يهصْد ق   لا هذا لأن   يكفر؛ لا فإن ه فرضين
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ركا  وبين الر ج لا  بين: » ...  صلاة «  تهـرهكه : »يقل ولم، الص لاة« تهـرْك   والكفرا  الش ا
 يرتفع لا بيقين ثبت ما لأن   بيقين؛  إلا  منه نخرجه فلا  الإسلام،  بقاء   الأصله  ولأن  

 عهين   الر ج ل هذا  فأصل بيقين، إلا
 إلا المتيق ن مالإسلا من نخرجه فلا ؛لم  مس  أن ه  الم

 هـ.( ابيقين الكفر إلى يَرجه بدليل
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اب
َ
انِ  ب

َ
 الِإيم

 وَقَ وْلُ أَهْلِ الْقَِّ في الِإيْماَنِ  29
 

 انِ     عَلَى أَركَْ  الٌ     قَ وْلٌ وَأَعْمَ  
 

م ههم أهل السنة والجماعة المتبعون للسلف من الصحابة وتابعي  :أهل الحق
الخوارج ولا الأشاعرة ولا المرجئة ولا غيرهم من فرق أهل دخل فيهم بإحسان فلا ي

يعني في تفسير الإيمان وبيان معناه والناظم نبه بهذا؛ إلى  في الإيمان: البدع.
خطأ أهل البدع في  الإيمان وتعريفهم إياه بتفسيرات مخالفة للكتاب والسنة ولما  

 م على مذاهب:وه" جئةر الم" : مشتى،ومنهوهم فرق عليه أهل الحق والهدى 
متى اعترف الإنسان  ف ،"الإيمان هو اعتقاد القلب فقطالذين يقولون: "فمنهم  •

 بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء  عمل أم لم يعمل. 
ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان" والعمل عندهم ليس من  •

 ضلال مبين.   يمان وهذامل من مسمى الإفاتفقوا على إخراج الع الإيمان.
فالأمر المجمع عليه  قول وأعمال على أركان: لكن قول أهل الحق أن الإيمان: 

قول  باللسان، وعمل  بالأركان )الجوارح(،  : أن  الإيمانه : عند أهل السنةا والجماعةا 
  فيه  وأهله يتفاضلون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية واعتقاد  بالجهنان )القلب(، 

 [32فاطر:]  چڄ ڄڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦچ
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 أركان الإيمان 
 لائِكِ الأبَْ رَارِ     بَِللََِّّ وَالْمَ  30

 
 الَأقْدَارِ     لِ وَبِ     سْ وَالْر   تْبِ     وَالْكُ  

 هْ     ادِسُ الِإيماَنُ بَِلْقِيَامَ وَالسَّ  31 
 

 هْ     لْمَ الاسْتِقَامَ     فإَِنَّ الْعِ  لَمْ     فاَعْ  
: »أخبرن عن لما قال له جبريل  قول النبي ودليلها  ةيمان ستأركان الإ 

قال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر ؟ الإيمان
ورواه مسلم من حديث عمر  متفق عليه من حديث أبي هريرة خيره وشره« 
  .بن الخطاب 

   : فالإيمان بالل يتضمن
 وبيته ربوب ( 2) بوجوده ان الإيم ( 1)
 وبأسمائه وصفاته  ( ٤) وبألوهيته  ( 3)

فمن لم يؤمن بوجود الله، فليس بمؤمن، ومن آمن : قال الشيخ ابن عثيمين 
بوجود الله لا بانفراده بالربوبية؛ فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا 

لم يؤمن الألوهية لكن بالألوهية، فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية و 
سمائه وصفاته؛ فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية  بأ

 هـ.ا وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان
نؤمن بأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم  أن: والإيمان بَلملائكة

دون   من ونه عه دْ ؛ فلا ي  ضوعوهم خاضعون لله عز وجل أتم الخ .الله به من العبادات 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ  هم كما قال الله:سبحانه. بل  الله

ى ئا ئا ئە ئە چ   وقال تعالى: [27-26الأنبياء:]  چڦ ڦ ڦ
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ہ ہ ہ  ھ   ھ ھ ھ چ   وقال تعالى: [6التحريم:  ] چ ئو ئو ئۇ

  [19الأنبياء: ] چے
 :الإيمان بالملائكة  يتضمنو

 جبريلاسمه ك مه لا ع  الإيمان باسم من  ( 2) مالإيمان بوجوده ( 1)
 فه كجبريل أيض ايمان بصفة من علم وصْ الإ ( 3)
 .والإيمان بأعمالهم ووظائفهم، مثل عمل جبريل ينزل بالوحي، ومالك خازن النار ( ٤)

التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، : معناه : والإيمان بَلكتب
سطة ب بدون وا من وراء حجاوأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى

الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه  
 ،  الله تعالى بيده

 : الإيمان بالكتب يتضمنو
 تصديق ما أخبرت به    ( 2) تصديق كونها من عند الله ( 1)
 التزام أحكامها إذا لم تنسخ  ( 3)
 إجمالا  فيؤمن به  منها لم يعلمالإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما  ( ٤)

، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف  )القرآن( :سمى الله منها في القرآنوقد 
 . وكل الكتب منسوخة بالقرآن  إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة

حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار  : والقرآن يَب القيام بِقه ومن ذلك
الانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره  حرامه و ل حلاله وتحريموتدبر آياته وإحلا

والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند 
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حدوده، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها  
 والدعوة إلى ذلك على بصيرة. 

 : نيتضم  والإيمان بالرسل
 تصديق ما أخبروا به   ( 2) ون في رسالتهم نهم صادقالإيمان بأ ( 1)
 بأسماء من علمت أسماؤه منهم وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا  الإيمان  ( 3)
التزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة  ( ٤)

 محمد 
 : التصديق الجازم فيجب

الله وحده والكفر  إلى عبادةمنهم يدعوهم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا  •
 بما يعبد من دونه،  

وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة  •
 وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون،   مهتدون،

ه من عند  وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا، ولم يغيروا، ولم يزيدوا في •
 ولم ينقصوه،سهم حرفا أنف
 وأنهم كلهم على الحق المبين،   •
 خليلا وكلم موسى خليلا، واتخذ محمدا   وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم •

 مكانا عليا،  إدريس  تكليما، ورفع 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله   وأن عيسى •

 بعضهم درجات.فضل بعضهم على بعض ورفع 
  التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك :معناه: بَليوم الآخر والإيمان
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 ويتضمن الإيمان باليوم الآخر: 
 الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة.   ( 1)
بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور  الإيمان   ( 2)

 ن القبورالخلائق م وخروج
ا في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر: نشر  الإيمان بم  ( 3)

 الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والحوض، والشفاعة وغيرها 
 بالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، الإيمان   ( ٤)
 وجل. بالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عزالإيمان  ( 5)

 :  دربالق يمانوالإ

القدر: هو تقدير الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه  

 : ومعنى الإيمان بَلقدر. لم يكن ليصيبه
 نها،  أن تؤمن بأن الله علم الأشياء جميعا قبل وقوعها وقبل كو  ( 1)
وات والأرض بخمسين ألف  اتعالى مقاديرها قبل خلق السمانه و سبح وكتب ( 2)

 سنة،  
 وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،   ( 3)
واقع بقضاء الله   من الخير والشر، فإنه ق لكل شيءوأنه سبحانه هو الخال ( ٤)

 . وعلمه وشاءه وقدره الله خلقه وقدره
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 مراتب الإيمان بالقدر 
   :الأربع الإيمان بذه المراتب هو بَلقدرولذا فإن الإيمان 

: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في المرتبة الأولَ
السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يَلقهم، وعلم 

وعلانيتهم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم 
 هو منهم من أهل النار.  لجنة ومن ومن هو منهم من أهل ا

: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه  المرتبة الثانية
 والقلم. كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح

ن من جهة  : الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتاالمرتبة الثالثة
نهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء  ملازمة بي ما كان وما سيكون ولا 

 الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن 
: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في المرتبة الرابعة

ا  ا وسكناتهإلا والله خالقها وخالق حركاته السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما
 سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. 
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 شعب الإيمان 
عُونَ مِنَ الِْْصَالِ  بِضْعٌ  32  وَسَب ْ

 
 لالِ     ادَةُ الَْْ     هَ     ا شَ     هَ     أَعْظَمُ  

 
لْفهتْحا وهالْكهسْرا ابن منظور: قال اللغة: في  البضع : مها بهيْنه والبهضْع والباضْع ، باا

ثا إالى ، وهقايله مانْ أهربع إالى ...،الْعهشْرا  الث لاه ثا إالى الت اسْعا وهقايله: الْباضْع  مانه الث لاه
 ...إلخ تاسْعٍ 

 والإيمان له بضع وسبعون شعبة كلها من خصال الإيمان.  
 .  شمل الدين كله ذكره في النصوص الإيمان إذا أ فرد لأن

يمهان  ا) :قهاله   الن بيا ا  عهنْ   رهةه ي ـْه ره  أهبيا والدليل حديث  تُّونه  باضْع   لإا  ش عْبهة   وهسا
يمهانا  مانه  ش عْبهة   وهالحهْيهاء   يمهان  ( متفق عليه واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم )الإا  باضْع   الإا

بـْع ونه  بـْع ونه  باضْع   الْإايمهان  ( وفي رواية له: )وهسه تُّونه  باضْع   أهوْ  وهسه  قهـوْل   فهأهفْضهل هها ة  ش عْبه  وهسا
هها اللَّ    لا  إا  إالههه  لاه  يمهانا  مانْ  ش عْبهة   وهالحهْيهاء   الط رايقا  عهنْ  الْأهذهى إامهاطهة   وهأهدْناه  (. الْإا

 الحكمي في أعلام السنة المنشورة:  حافظ قال الشيخ 
عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن 

يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن يمان بل ليس معرفة تعدادها شرطا في الإ
الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما،  

والذي عددوه حق كله من )أمور الإيمان(، ولكن  ،وقد استكمل شعب الإيمان
 ا.ه ـ وقيفيحتاج إلى ت بهذا الحديث القطع بأنه هو مراد النبي  
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 ونقصانه  يمانة الإزياد
 لُوبِ     اتِ في الْقُ     بَِلطَّاعَ  يزَيِدُ  33

 
قُ   نُ     صُ بَِل     كَذَلِكُمْ يَ ن ْ  وبِ     ذ 

قوله   وأدلة ذلك كثيرة منها: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةالإيمان يزيد وينقص ف 
الطاعة  :دتهزيا وسبب [17محمد: ]  چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچ  تعالى:

 معصية الله بالخروج عن طاعته. :واجتناب نهيه وسبب نقصه أمر الله وهي امتثال
 نِ رَا    الْعَبْدَ مِنَ النِّي رجُِ  ْ خ وَيُ  34

 
 انِ     َ م    ْ ةٍ مِنَ الِإيالُ ذَرَّ     مِثْ قَ  

:  بيا  أهن  الن   عهنْ أهبيا سهعايدٍ الخ دْراي ا دليله ما جاء في الصحيحين    قهاله
، يهـق ول  اللَّ  : له أههْل  إاذها دهخه » ثـْقهال   الجهن ةا الجهن ةه، وهأههْل  الن ارا الن اره مهنْ كهانه فيا قهـلْباها ما

ب ةٍ مانْ خهرْدهلٍ مانْ  ش وا وهعهاد وا حم هم ا، حه فهـي ـلْقهوْنه   إايمهانٍ فهأهخْراج وه ، فهـيهخْر ج ونه قهدْ امْت حا
ب ـت  را الحهيهاةا، فهـيـه فيا نههه  وهذا الديث دليل . تهـنـْب ت  الحاب ة  فيا حمهايلا الس يْلا « ونه كهمهانـْ
وفيه رد على الخوارج . زيادة الإيمان ونقصانه وعلى تفاضل الناس في الإيمان :على

الذين يكفرون بالمعصية ويقولون إن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو  
ن  أ هو: كل مسلم اعتقادهجب على  واالوالمعتقد الصحيح النار.  خالد مخلد في

ج المسلم من دين الإسلام، إلا را لاتخ ْ  -سوى الإشراك بالله تعالى -جميع الذنوب 
وكل مادون الشرك من الذنوب لايَلد صاحبها في نار جهنم، كما   إن استحلها.

  .[٤8ء:النسا] چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ےےچ  قال الله تعالى:
وب إلى مشيئة الله جل علا، إن شاء تعالى عفا حب الذنصان أفنصت الآية على 

عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه، ليطهره بها، ثم يَرجه منها  
 . بتوحيده فيدخل الجنة
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 رُ   فَ      غْ سَ ي ُ  ليَْ  يَّ     نِ بَ يََ  كُ وَالشِّرْ  35
 

 في الْوَرَى وَأَكْبَُ  ذَنْبٍ  حُ     بَ     أَقْ  
يحذره ويعرف  ، فنصب عينيه "الخوف من الشرك"ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل  

 . أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه
 : أنه أكبر الكبائر وأنه "الخوف من الشرك"وإن من دواعي  ( 1)

  ذَنْبٍ حُــــبَــــأَقْ" :لأنه. منهعليه ولم يتب  لقي الله للعبد إذا" رُــفَــــغْسَ يُـلَيْ "
يه الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات و  ،يعني الخلق"  فِي الْوَرَى أعظم ذنب ع صا

الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، من إباحة دماء أهله وأموالهم، وسبي 
 الى: الله تعقال  . بالتوبة منه نسائهم وأولادهم، وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا

فأخبر سبحانه   .[٤8النساء:] چۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ےے ڻ ڻچ
وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به وهذا محمول على من لم يتب من الشرك ولقي الله  

  أهيْ: مانْ عابهاداها.  چھ ےے چأهيْ: مانه الذُّن وبا  چہ ھ ھ ھ چمشركا 
وهذا في  .معذبهشاء وإن لهم  ، إن شاء الله غفرتحت المشيئةفأصحاب الكبائر 

فإن الله   وأما مع التوبة النصوح حق من لم يتب من فعل الكبيرة ولقي الله عليها. 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ۀ    چكما قال تعالى:   تعالى يغفر الذنوب جميعا،

فهذه   [53الزمر: ] چ           ۇ   ۆ          ۆ     ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ
قال  ائبين، والآية السابقة في حق من لقي الله مشركا لم يتب منه.في حق التالآية 

ههذاها الْآيهة  الْكهرايمهة  دهعْوهة  لجاهمايعا الْع صهاةا  : في تفسير "آية سورة الزمر" الحافظ ابن كثير
لِمَنْ يهـغْفار  الذُّن وبه جمهايع ا اللَّ ه  بهةا، وهإاخْبهار  بأاهن  مانه الْكهفهرهةا وهغهيْراهامْ إالىه التـ وْبهةا وهالْإاناه 
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هَا هَا وَرجََعَ عَن ْ انهتْ ماثْله زهبهدا تَّبَ مِن ْ ث ـرهتْ وهكه انهتْ وهإانْ كه انهتْ مههْمها كه ، وهإانْ كه
حُّ حمهْل  ههذاها الْآيهةا  هن  الش ا عهلهى غهيْرا تهـوْبهةٍ  الْبهحْرا. وهلاه يهصا بْ لمهْ يهـت   فهر  لامهنْ غْ رْكه لاه ي ـ ؛ لأا

نْه    هـ.ا ما
 ومن دواعي الخوف من الشرك أيضا قول الناظم:  ( 2)

 ل  مَا عَنْهُ الِإلَهُ قَدْ نََىَ و  أَ  36
 

 ى    هَ خَافهُُ أُولُو الن       أَخْوَفُ مَا يَ  
قبل كل شيء هو به هو الله تعالى  أمره  رٍ فأعظم أمْ : لُّ مَا عَنْهُ الِإلَهُ قَدْ نَهَىوُّأَ 

   . هو الشرك به أولا نهى الله تعالى عنه هيٍ ـم نه د وأعظالتوحي
ۓ     چوقال تعالى:  [36النساء: ] چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چقال الله تعالى: 

قال النبي و  [151الأنعام:] چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ
هْلا ى قهـوْمٍ مانْ أه قْدهم  عهله »إان كه تهـ لما أرسله إلى أهل اليمن  لمعاذ  

«الكا  د وا اللَّ ه تهـعهالىه ، فهـلْيهك نْ أهو له مها تهدْع وه مْ إالىه أهنْ ي ـوهح ا رواه البخاري بهذا   تهابا
ورواه   »فهـلْيهك نْ أهو له مها تهدْع وه مْ إالهيْها عابهادهة  اللها عهز  وهجهل «اللفظ، وفي رواية لمسلم 

لىه شهههادهةا أهن  لاه إالههه إالا  الله  وهأهن ا إا  ع ه مْ »فهادْ في رواية أخرى بلفظ: البخاري ومسلم 
 وهذا يدل على أن التوحيد وعبادة الله هو تفسير الشهادتين. رهس ول  اللها«

 : أنه أيضاومن دواعي الخوف من الشرك  ( 3)
يْهة سم  ا لْ ا أهصْحهاب أي - : ىــــهَخَافُهُ أُولُو النُّــــأَخْوَفُ مَا يَ   يه باها ع ق ول جمهْع نه 

به عهنْ ارْتاكهاب الْقهبهائاح هن ه  يهـنـْههى صهاحا ٿ   ٿ  ٿ   چ قال الله تعالى:  .-الْعهقْل لأا

قال  [35إبراهيم: ] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    
: أهبْعادْنا وهبهنيا  مانْ عابهادهةا الْأهصْنهاما الطبري:  ثهـنها ابْن  ثم قال:  وهمهعْنىه ذهلاكه ،  حم هيْدٍ  حهد 

ها: "   ، وهيهـق ول  فيا قهصهصا : كهانه إابْـرهاهايم  التـ يْمايُّ يهـق صُّ ، عهنْ م غايرهةه، قهاله : ثنا جهراير  قهاله
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: رهب ا  ينه يهـق ول  لايلا اللَّ ا إابْـرهاهايمه، حا ءا بهـعْده خه ڤ  ڤ   ڤ  چ مهنْ يأهْمهن  مانه الْبهلاه

   "[35إبراهيم: ] چڦ  ڦ    
 وهم أفضل هذه الأمةمن الشرك ، على الصحابة الله، خوف رسول وقد اشتد 

: " إان  أهخْوهفه مها أهخهاف  عهلهيْك م   أهن  رهس وله اللها   عهنْ محهْم ودا بْنا لهبايدٍ ف قهاله
رْك  الْأهصْغهر  ياه رهس وله  رْك  الْأهصْغهر  " قهال وا: وهمها الش ا ء   الش ا : " الر اياه  الله   ، يهـق ول  اللها؟ قهاله

ت مْ ت ـرهاء ونه  ب وا إالىه ال ذاينه ك نـْ   عهز  وهجهل  لهه مْ يهـوْمه الْقايهامهةا: إاذها ج زايه الن اس  بأاهعْمهالهاامْ: اذْهه
نْـيها فهانْظ ر وا ههلْ تجهاد ونه عانْدهه مْ جهزهاء  "  رواه أحمد   فيا الدُّ

وهنحهْن  نهـتهذهاكهر   نها رهس ول  اللَّ ا عهلهي ـْ جه خهره : قهاله  الخدري  عايدٍ عهنْ أهبيا سه و 
يحه الد ج اله فهـقهاله  يحا   :الْمهسا أهلاه أ خْبرا ك مْ بماها ه وه أهخْوهف  عهلهيْك مْ عانْداي مانْ الْمهسا

رْك  الخهْفايُّ أهنْ يهـ :  قهاله ق ـلْنها بهـلهى فهـقهاله ؟ الد ج الا  ن  فهـي ـزهي ا ق ومه الر ج ل  ي صهل اي الش ا
تهه  لامها يهـرهى مانْ نهظهرا رهج لٍ   . رواه ابن ماجه صهلاه

والرياء ينقسم باعتبار  : القول المفيد على كتاب التوحيدقال العلامة ابن عثيمين في 
  إبطاله للعبادة إلى قسمين:

فهذا عمله باطل  ؛ء: أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياالأول
 ...يهمردود عل 

: أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي: أن أصل العبادة لله، لكن طرأ انيالث
 فهذا ينقسم إلى قسمين: ؛عليها الرياء

فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة، ثم جاء أناس في الركعة  ؛الأول: أن يدافعه
أشبه   كوع أو السجود أو تباكى وماالثانية، فحصل في قلبه شيء؛ بأن أطال الر 

 فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد.  ؛، فإن دافعهذلك 



      
                     

67 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

كما لو    ؛فكل عمل ينشأ عن الرياء، فهو باطل ؛القسم الثان: أن يسترسل معه
 . ...إلخفهذا كل عمله حابط ؛أطال القيام، أو الركوع، أو السجود، أو تباكى

 اظم: ومن دواعي الخوف من الشرك أيضا قول الن ( ٤)
 مَا     نَّ     هَ دِ في جَ وَمُوجِبٌ لِلْخُلْ  37

 
 مَا حْبِطُ الَأعْمَالِ عَنْ بََبِ السَّ     وَمُ  

چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ چ  قال الله تعالى: 

 [، 72المائدة:] چ ڎ ڈ ڈ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ چ   وقال تعالى:

 [، 65الزمر:]  چۈ ۇٴ

 [88م:الأنعا]  چ  ۇ  ڭ           ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ وقال تعالى:
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 وَالشِّرْكُ أَنْ تَدْعُوَ غَيْرَ الْلََِّّ  38
 

 الَأشْبَاهِ  عَنِ  سُبْحَانَ مَنْ جَلَّ  
 فُ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ عِبَادَهْ أَوْ صَرْ  39 

 
 هْ الإراَدَ     بِ  وْ كَانَ أَ رهِِ     لِغَيْ  

ويَرج صاحبه من  ة،بالكلي ينافيه  أكب وهو نوعان: شرك ضد التوحيد  :الشرك 
ولا يَرج به صاحبه من الملة لكنه أكبر من أكبر  ينافي كماله  أصغروشرك  الملة.

هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه  : فالشرك الأكب . الكبائر
ويرجوه ويرغب إليه   كحب الله ويَشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويَافه

 . يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك عليه، أو ويتوكل 
أن يعتقد أن غير الله يَلق، أو يرزق، أو يحيي، أو يميت، أو  : ومن الشرك الأكب 

يعلم الغيب، أو يتصرف في الكون، أو أن يصرف إنسان نوعا  من أنواع العبادة  
 ء، إلى غير ذلك.ر، والدعاكوع والسجود، والذبح، والنذلغير الله كالر 

يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، : مثل والشرك الأصغر
قال  .كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها  اللف بغير اللهومن ذلك 

ڻ          ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ الله تعالى عن أهل النار إذا دخلوها: 

وهيهـق ول ونه  قال ابن كثير:  [98 - 96ء: الشعرا ] چ ڻ ۀ ۀ ہ ہڻ ڻ 
مهةا: لْمهلاه هامْ باا ڱ ں ں        ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  وهقهدْ عهاد وا عهلهى أهنْـف سا

ك مْ مهعه ر  چہ با أهيْ: نجهْعهل  أهمْرهك مْ م طهاع ا كهمها ي طهاع  أهمْر  رهب ا الْعهالهماينه، وهعهبهدْناه
 هـ.ا الْعهالهماينه 



      
                     

69 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

فالمرء  والمعنى أن من الشرك إرادة المرء بعمله غير الله.  أي النية. دة:بالإرا انك أو
كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر، وإن كان الباعث   إن

من صلى مثل  عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه، 
 عهنْ ع مهره بْنا الخهْط ابا  ينصحيحوفي ال ي.أو تصدق يرائ أو حج يرائي،  يرائي،

: قهاله رهس ول  اللها   مْرائٍ مها نهـوهى، فهمهنْ قهاله لن اي ةا، وهإانم ها لاا : »إانم ها الْأهعْمهال  باا
نْـيها  ت ه  لاد  ها، وهمهنْ كهانهتْ هاجْره كهانهتْ هاجْرهت ه  إالىه اللها وهرهس ولاها، فههاجْرهت ه  إالىه اللها وهرهس ولا 
يب ـهها أهوا امْرهأهةٍ يهـتـهزهو ج هها، فههاجْرهت ه  إالىه مها ههاجهره إالهيْها«     ي صا

وهاعْلهمْ أهن  الن اي ةه فيا اللُّغهةا نهـوْع  مانه : جامع العلوم والحكمقال الحافظ ابن رجب في 
رهادهةا،  ما الْع له ي ة   وهالن ا  ...الْقهصْدا وهالْإا  :: بماهعْنىه أَحَدُهَُُاع  بماهعْنـهيهيْنا: مهاءا تهـقه فيا كهلاه

، تََيِْيزِ الْعِبَادَاتِ بَ عْضِهَا عَنْ بَ عْضٍ  • ةا الْعهصْرا مهثهلا  ةا الظُّهْرا مانْ صهلاه تهمْيايزا صهلاه ، كه
يهاما غهيْراها،   يهاما رهمهضهانه مانْ صا يْايزا صا  وهتمه

تهمْيايزا الْغ سْلا مانه الجهْنهابهةا مانْ غ سْلا الت برهُّدا ، كه دَاتِ دَاتِ مِنَ الْعَاالْعِبَا تََيِْيزِ أهوْ  •
ما الْف قهههاءا فيا ك ت باهامْ.  يه ال تيا ت وجهد  كهثاير ا فيا كهلاه

، وهههذاها الن اي ة  ها ، وهنحهْوا ذهلاكه  وهالتـ نهظُّفا
يْايزا  : بماهعْنىه وَالْمَعْنَى الثَّاني  ه  لاه لْعهمهلا الْمهقْص ودا باا تمه شهرايكه لهه ، أهمْ  ، وهههلْ ه وه اللَّ   وهحْده

ا الْعهاراف ونه فيا ك ت باهامْ فيا كهلاه  ل م  فايهه يه ال تيا يهـتهكه
ماهامْ غهيْر ه ، أهما اللَّ   وهغهيْر ه ، وهههذاها الن اي ة  ها

صا وهتهـوهاباعاها، وه  ثا عهلهى الْإاخْلاه يه ال تيا ت وجهد  كه
يه  ...ما الس لهفا الْم تـهقهد اماينه كهلاه ير ا فيا  ها

وهها
ما الن بيا ا  رهادهةا،   الن اي ة  ال تيا يهـتهكهر ر  ذاكْر هها فيا كهلاه رهة  بالهفْظا الْإا رهة  بالهفْظا الن اي ةا، وهتاه تاه

 ، رهة  بالهفْظٍ م قهارابٍ لاذهلاكه ةا فيا الْق رْآنا كهثاير ا، كهمها فيا لْإارهاده بر   عهنـْهها بالهفْظا اعه ي ـ وه  ...وهتاه
 :  آل عمران:] چگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  چ قهـوْلاها تهـعهالىه

 ...إلخ[152
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ چ  قول الله تعالى: تَمللأهمية القصد والنية و 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

  تعالى  فلم يستثن الله أنينة قلبهطم شرطف [1٠6النحل:]  چگ گ گ
الإكراه لا يكون على العقيدة بل لأن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،  إلا

على القول والفعل، فقد صرح بأن من قال المكف ار أو فهـعهلهه فقد كفر، إلا 
  .المذكورالمكره بالشرط  

 لبسة الحلقة والخيط ونحوهما
 لِلشِّفَا  طٍ حَلْقَةٍ وَخَيْ  لبُْسُ أَوْ  40

 
 عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى ةٍ دَعَا أَوْ وَدْعَ  

لأن كل من أثبت  .من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
فمثلا:   فقد جعل نفسه شريكا مع الله.  ؛ سببا لم يَعله الله سببا شرعيا ولا قدريَ

لانطلاق البطن، قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي 
من حديد أو ذهب أو فضة تكون  :الحلقةو م بالتجارب.لأنه يعل  ؛وهو قدري

لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو  و  أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف.
 :أكب بِسب اعتقاد لابسها شركا أصغر وقد يكون  شركا قد يكون :دفعه
في  فهو مشرك شركا أكبر  ؛ إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون اللهف •

 لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره.  ؛الربوبية توحيد 
فهو مشرك شركا أصغر لأنه   ؛وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثرا بنفسه •

فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه   ؛ لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا
   سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. 
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  اللها  رهس وله  أهن    الجهني عامر بن عقبةن عن ى الإمام أحمد بسند حس رو  وقد
دٍ، عهنْ  وهأهمْسهكه  تاسْعهة   فهـبهايهعه  رههْط ،  إالهيْها  أهقـْبهله :    اللها،  رهس وله  ياه : فهـقهال وا وهاحا
يهـعْته  ا  وهتهـرهكْته  تاسْعهة   باه ه   خهله فهأهدْ "  تمهايمهة   عهلهيْها  إان   " :  قهاله  ؟ ههذه   فهـقهطهعههها، يهده

 (  أهشْرهكه  فهـقهدْ  تمهايمهة   عهل قه  مهنْ )  : وهقهاله  ه ،فهـبهايهـعه 
ائاما  فيا   عهامارٍ  ن ب ع قْبهة وقال عهتْ  أهيْـنهمها  إانه ها: الت مه نْسهانا  مانه  و ضا   فهإان   الْإا

عههها رْك   مهوْضا  رواه ابن وهب في الجامع بسند صحيح  .شا
عتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها  كبر؛ إن االشرك يكون أأشرك ": هذا قوله: " فقد و 

 كما تقدم.    فهو أصغر ؛ دون أمر الله، وإلا
يرٍ  أبي عهنْ وفي الصحيحين   فيا   اللها  رهس ولا  مهعه  كهانه   أهن ه  :  ي  الْأهنْصهارا  بهشا

  فيا  ينه  يهـبـْقه  لاه  أهنْ : )رهس ولا    اللها  رهس ول   فهأهرْسهله  مهبايتاهامْ  فيا  وهالن اس   أهسْفهاراها  بهـعْضا 
دهة   بهعايرٍ  رهقهـبهةا  دهة    أهوْ  وهتهرٍ  مانْ  قالاه  (ق طاعهتْ  إالا   قالاه

ا  مانْ  رهج لٍ  عهنْ و  نها : قهاله   ص د  ن ا  وهتهـرهكه  فهـبهايهـعْنها،  رهج لا   عهشهره  اثْـنها   الن بيا   أهتهـيـْ   ما
ياعْه  : افهـق لْنه  ي ـبهاياعْه ، لمهْ  رهج لا   ياعهه   لهنْ : قهاله  ،اللَّ ا  نهبيا   ياه  باه   إان ه   عهلهيْها، ال ذاي يهـنْزاعه  حهتى   أ باه

ن ا كهانه   مهنْ  ،: قهاله  عهلهيْها، كهانهتْ   مها م شْراك ا، كهانه   عهلهيْها  ال ذاي ماثْله  عهلهيْها  ما  فهإاذها فهـنهظهرْناه
. رواه عبد الله بن شهجهرهةٍ  مانْ  ء  يْ شه  أهوْ  شهجهرهةٍ،  لحاها مانْ  شهيْء   فايها  سهيْر   عهض داها  فيا 

 وهب في الجامع بسند حسن ومن طريقه الطحاوي في شرح معان الآثار  
الودعة: واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع  أو ودعة:

 يصيبه  العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة؛ لم تصبه العين، أو لا
  الجن.

 أن رسول الله  دليله حديث عقبة بن عامر : المصطفىدعا عليه 
( أخرجه   لهه   الله   وهدهعه  فهلاه  وهدهعهة ، تهـعهل قه  وهمهنْ  لهه ،  الله   أهتمه   فهلاه  تمهايمهة ،  تهـعهل قه  مهنْ قال: )

 أحمد وابن عبد الحكم في فتوح مصر وهو حديث حسن لغيره.
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دعة وسكون، وضد الدعة والسكون   ه الله في: أي: لا تركدع الله له "قوله: " لا و و 
  فعومل بنقيض قصده ؛القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرا

 ومما انتشر اليوم:  

   )المعضد أو الأسورة المغناطيسية(تعليق 
سوار من خيط أو نحاس يعتقد أصحابه أن في لبسه فائدة للجسد  وهو:

زم أو نحو ذلك من الأمور  الروماتي يم الدورة الدموية أو لعلاجفيستخدمونه لتنظ
المتوهمة وهي لا تختلف في الحكم عما سبق كما أفتى بذلك جمع من كبار  

(1)العلماء
وقد سئل عن :  ومنهم: سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز، 
 ر كالإب الجائزة بالأسباب  تلحق هل: المعضد مسألة)... : ذلك فقال

  التمائم  كتعليق  ،المحرمة بالأسباب  تلحق أو ونحوه؟ كيكال  المكروهة أو ،والحبوب 
 الأمراض؟ بعض أو الجن أو العين عن الأولاد على ،والودع والخيوط والحلقات 

 زجرهم وقد ،ذلك  يفعلون الجاهلية أهل كان  كما  الدواب  على الأوتار وكتعليق
(2)الشرك من أنه  وأخبر ذلك عن  النبي

  الله  أن  يعتقدون أنهم عم ،
 ويجلب الضر يكشف الذي وهو  ،الأمر يدبر الذي وهو ،الضار نافعال  هو انهسبح

 
قبل أكثر من نحو ربع قرن من الآن  عام  هذه المسألة بحثها هيئة كبار العلماء في السعودية (1)

 لإدارات العامة الرئاسة عن  صدرت دورية لةمج :وهي – الإسلامية البحوث لةمجهـ( كما في  1406)

وما بعدها( وانظر: البحوث  16/ص  15)العدد  -والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث

 (.6/324العلمية لهيئة كبار العلماء )

عُودٍ الله  عَب د   عَن  ( 3883سنن أبي داود )كما في  (2) تُ :  الَ قَ  ِ  بن  مس  ع 
 الله   رَسُولَ  سَم 

قَى إ ن  ): يَقُولُ  ك   وَالتِّوَلَةَ  ، وَالت مَائ مَ  ، الرُّ  
 (.شِ 
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ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ :تعالى قوله ذلك  على والدليل ،النفع

ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ 

 يسأل أن  نبيه فيها الله أمر الكريمة الآية فهذه [31يونس: ]  چ ئۈ ئۈ ئې
 قال ولهذا وحده  الله  هو فاعلها أن  ولون سيق أنهم وأخبر الأشياء  هذه عن ينشركالم

  تعلمون  وأنتم ،به الشرك ترك في الله تتقون أفلا المعنى چ ئۈ ئۈ ئېچ :تعالى
ۀ ۀ چ  :تعالى وقال . لها والمدبر الأمور هذه في المتصرف هو  سبحانه أنه

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې   ېى  ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 إلاقه الأقرب و  ... : قال  ...[38مر: الز ]  چئا ى ئا
 جاء التي والأوتّر والتمائم اللقات جنس من لأنه ؛المحرمة الأخيرة بَلأسباب

(1) ؛النهي فيها
   

 أخيرا حدثت التي النحاسية الأسورة خصائص وقال أيضا: في إجابة سائل عن
 ضت وعر  ،يراثك  موضوعها درست أن أفيدكم : قال ،(الروماتيزم) لمكافحة

 النظر وجهات  جميعا  وتبادلنا  ،ومدرسيها  الجامعة أساتذة من كثيرة  جماعة على ذلك 
  الأسورة  ترك هو المسألة  هذه في  أرى والذي :... الرأي فاختلف ،حكمها  في

 : استعمالها وعدم ،المذكورة
   ،الشرك لذريعة سدا •

  ،بها  النفوس وتعلق ،يهالإ والميل بها  الفتنة لمادة  وحسما •

 
 .(203-1/201) للشيخ ابن باز الفتاوى مجموع (1)
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   عليه واعتمادا ، به  ثقة سبحانه الله إلى بقلبه المسلم وجيهت في غبةر و  •

 ...إلخ   شك  بلا  إباحتها  المعلومة المشروعة  بالأسباب  واكتفاء •

 لعلاج السوار لبس حكم عن سئلوقد  وقال العلامة ابن عثيمين 
   ؟الروماتيزم

  ما  إلا  بسب فلا  تعالى الله  هو سببلموا للشفاء، سبب الدواء أن اعلم: فأجاب 
   :نوعان  أسبابا تعالى  الله جعلها التي والأسباب  سببا، تعالى الله جعله
  سورة  في  النبي قال كما  والدعاء الكريم كالقرآن  شرعية أسباب : الأول النوع 

 لهم  عاء بالد المرضى  يرقي  النبي كان   وكما  ، « ر قـْيهة   أهنه ها  ي دْرايكه  وهمها»  :الفاتحة
 به  شفاءه أراد من دعائهتعالى ب الله فيشفي
  أو كالعسل،  الشرع طريق عن المعلومة المادية كالأدوية  حسية أسباب : الثاني  النوع 

 عن تَثيره يكون أن بد لا النوع وهذا الأدوية من كثير  مثل التجارب  طريق عن
  محسوس  مباشر  قبطري تَثيره ثبت فإذا ، والْيال الوهم  طريق  عن لا المباشرة  طريق
 أوهام  مجرد  كان   إذا أما. تعالى الله بإذن الشفاء به يحصل اء و د يتخذ أن  صح

 والخيال الوهم ذلك  على بناء النفسية الراحة له فتحصل المريض يتوهمها وخيالات
  يجوز لا  فهذا فيزول، المرض على النفسي السرور ينبسط وربما المرض عليه ويهون

  والخيالات، الأوهام وراء  سانالإن ينساب   لئلا دواء؛  كونه  إثبات  ولا عليه الاعتماد
ي  ولهذا  ليس ذلك  لأن  دفعه؛ أو المرض لرفع ونحوهما والخيط الحلقة لبس عن نه 
 يجعل أن يجز لم  حسيا ولا شرعيا سببا  كونه   يثبت لم وما حسيا،  ولا شرعيا سببا
  الله شارك حيث به اكوإشر  ملكه في تعالى الله منازعة من نوع سببا جعله فإن سببا
   الوهاب  عبد بن محمد الشيخ ترجم وقد لمسبباتها، سباب الأ وضع في تعالى
  ونحوهما  والخيط  الحلقة لبس الشرك من باب ) : بقوله التوحيد كتاب   في المسألة  لهذه
 الروماتيزم لصاحب الصيدلِ أعطاه الذي السوار أظن وما( رفعه أو البلاء لدفع
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 ولا شرعيا  سببا  السوار ك ذل ليس إذ ، النوع  هذا من لا إ السؤال في  ذكر  الذي
 يستعمل أن للمصاب  ينبغي فلا يبرئه حتى الروماتيزم لمرض  مباشرته تعلم حسيا
 ( 1)ا.هـ  الموفق والله  سببا،  كونه  وجه يعلم حتى السوار ذلك 

 
 .(1/110بن عثيمين )لا الفتاوى مجموع (1)
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 التبرك بالقبور 
 ا     كَ رَّ     رِ صَالِحٍ تَ بَ     وَمَنْ بِقَبْ  41

 
 ا     أَشْركََ يَكُنْ قَدْ  حَوْلَهُ  افَ     أَوْ طَ  

 قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه: 
   ": تفعل من البركة، والبركة: هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك: طلب البركة، تبرك"

جل وأن الله ، ى أن البركة من الله جل وعلاوالنصوص في القرآن والسنة دلت عل 
ذي يبارك هو الله  ، فالأحدابارك ه لا أحد من الخلق يهو الذي يبارك، وأن  ،وعلا

؛  فلا يَوز للمخلوق أن يقول: بَركت على الشيء، أو أبَرك فعلكم، جل وعلا
 -لأن البركة وكثرة الخير ولزومه، وثباته، إنما ذلك من الذي بيده الأمر، وهو الله 

تي أحل الله  وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء ال .-عز وجل 
 : ها قد تكونالبركة في -جل وعلا  -

o   أمكنة أو أزمنة؛ 
o  :وقد تكون مخلوقات آدمية، فهذان قسمان 

هو مبارك  فبارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام،  -تعالى  -القسم الأول: أن الله 
، يعني: ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه  لا من جهة ذاته

معت فيه البركة التي جعلها الله  ني: اجتيع، رك من جهة المعنىهو مباوإنما البركة 
في هذه البنية، من جهة: تعلق القلوب بها، وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها،  

هو حجر مبارك، ولكن  وكذلك الجر الأسودوأتاها، وطاف بها، وتعبد عندها، 
في استلامه له،   للنبي  العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا بركته لأجل

لما قب ل الحجر: " إن  ه، فإنه يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر وفي تقبيل 
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لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر " فقوله: لا تنفع ولا تضر، يعني لا يجلب لمن 
قبله شيئا من النفع، ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل 

يقبلك  . ولولا أن رأيت رسول الله قال: ".  ت اساء، تعبدا لله، ولذلك مجرد الا
  ما قبلتك " فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة.

 -مثل شهر رمضان، أو بعض أيام الله الفاضلة  - وأما معنى كون الزمان مباركا
ما لا يناله في  أن من تعبد فيها، ورام الخير فيها، فإنه ينال من كثرة الثواب   فيعني:

 الأزمنة. غيرها من
جل وعلا   -البركة التي جعلها الله : ، وهيوالقسم الثاني: البكة المنوطة ببن آدم

في المؤمنين من الناس، وعلى رأسهم: سادة المؤمنين: من الأنبياء والرسل فهؤلاء  -
ذي جعل هو ال -جل وعلا  -فالله  يعني: أن أجسامهم مباركة،  بركتهم بركة ذاتية،

 مباركا، وجعل جسد نوح إبراهيم د وجعل جس مباركا جسد آدم 
مباركا، وهكذا جسد عيسى، وموسى، عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل  

بمعنى: أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم، إما    أجسادهم جميعا مباركة، 
جائز؛ لأن الله  بالتمسح بها، أو بأخذ عرقها، أو التبرك ببعض أشعارهم، فهذا 

جسده أيضا جسد  بركة متعدية، وهكذا نبينا محمد  هم مباركةجعل أجساد
، وإذا السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه، ويتبركون بشعره مبارك؛ ولهذا ورد في

وهذا مصوص بَلأنبياء   إلى آخر ما ورد في ذلك؛توضأ اقتتلوا على وضوئه، 
مَن  اء والرسلنبيل على أن من أصحاب الأأما غيرهم فلم يرد دليوالرسل، 

فقد جاء بالتواتر   ، حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمربركتهم بركة ذاتية
القطعي: أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر، وعمر،  
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، أو بوضوئه، أو بنخامته،  كما كانوا يتبركون بشعر النبي    وعثمان، وعلي
بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر   ك، فعلمناعرقه أو بملابسه، ونحو ذلأو ب

 بل إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي 
   هي: بركة عمل راجعة إلى الإيمان، وإلى العلم، والدعوة، والعمل.

ركة عمل، وبركة ما ، وهذه البركة ليست بركة ذات، وإنما هي ب كل مسلم فيه بركةو 
 -جل وعلا  -والإيمان، وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله الإسلام  معه من

، فهذه البركة التي في العلم، أو العمل، أو  والإجلال له، والاتباع لرسوله 
فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح  : الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخر وعليه

علمهم والاستفادة   الأخذ من م، والتبرك بأهل العلم هوهو الاقتداء بهم في صلاحه
لأن   ولا يَوز أن يتُبك بم بِعنى أن يتُمسح بم، أو يتُبك بريقهم؛ منه وهكذا، 

أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي 
   وهذا أمر مقطوع به.  بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،

الْير، ودوام الْير، ولزوم الْير جون كثرة أنَم كانوا ير  المشركين: فمعنى تبك
، وهذه الآلهة يكون منها: الصنم الذي من وثبات الْير، بَلتوجه إلَ الآلُة

الحجارة، والقبر من التراب، ويكون منها الوثن والشجر، ويكون منها البقاع 
كات المختلفة جميعها  المختلفة، كالغار أو عين ماء، أو نحو ذلك، فهذه التبر 

   .ات شركيةتبرك
قد يكون شركا أكب،   :التبك بَلشجر، أو بَلجر أو بَلقب، أو ببقاع متلفةو 

 .وقد يكون شركا أصغر
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: إذا طلب بركتها، معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجر، أو الحجر فيكون شركا أكب 
. فإذا اعتقد فيه أنه  أو القبر، أو تمرغه عليه، أو التصاقه به: يتوسط له عند الله

وشرك أكبر، وهذا هو الذي   -جل وعلا  - فهذا: اتخاذ إله مع الله يلة إلى اللهوس
كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها، وفي القبور التي 
يتبركون بها؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها، وتمسحوا بها، أو نثروا ترابها على 

ة، أو الروحانية وهي: الروح التي هذه البقعفإن هذه البقعة، أو صاحب رؤوسهم، 
  -إذ ا  -فهذا الفعل  -جل وعلا  -تخدم هذه البقعة: أنه يتوسط له عند الله 

 ،  -جل وعلا  -راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله 
إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه، أو إلصاق  ويكون التبك شركا أصغر: 

بابا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل نحوها، أسسم به، أو التبرك بعين و الج
وتقرب إلى الله، يعني: أنه جعلها أسبابا فقط، كما يفعل لابس التميمة، أو الحلقة،  

 أو الخيط؛ فكذلك هذا المتبرك، يجعل تلك الأشياء أسبابا 
تقاده أن هذا التراب تراب القبر، ونثره عليه لاع -ن هذه حاله مه  -فإذا أخذ 

مس جسمه فإن جسمه يتبارك به أي: من جهة السببية: فهذا شرك ك، وإذا لامبار 
وإنما اعتقد ما ليس سببا   -جل وعلا  -أصغر؛ لأنه لا يكون عبادة لغير الله 

 مأذونا به شرعا: سببا. 
جل  -وأما إذا تمسح بها كما هي الحال الأولى وتمرغ والتصق بها، لتوصله إلى الله 

 الملة.  مخرج من، فهذا شرك أكبر-وعلا 
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 الاستهزاء بالدين وأهله
 هِ     بُِكْمِ الْلَّ  أَوْ كَانَ هَازءِ ا 42

 
 اهِ أَوْ سَاخِر ا مِنْ عَابِدٍ أَوَّ  

ولا فرق في ذلك  كفر،  عقابه أو ثوابه أو  الرسول دين من بشيء استهزأ من 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  :تعالى قوله والدليل  بين الُازل والْاد

ک ک گ گ گ گ   ڑ ک ک    ڈ ڈژ ژ ڑ 

   چ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
  أسلم،  بن  زيد  عن سعد، بن هشام حدثني : قال وهب، ابنوروى  [66 – 65التوبة: ]

  ماثْل  انه ي ـْأه ره  امه  :مجهْلاس فيا  تهـب وك غهزْوهة فيا  رهج ل قهاله :قال  عمر بن الله عبد عن
ءا  ق ـر ائانها  فيا  رهج ل  فهـقهاله  الل اقهاء،  عانْد أهجهبْه  وهلاه  ألسنة أهكْذهب  وهلاه  ب ط ونا   أهرْغهب ههؤ لاه

 وهنهـزهله   النبي ذهلاكه  فهـبـهلهغه   اللَّ   رهس ول  لأه خْبراهن   م نهافاق، وهلهكان ك  كهذهبْت،:  المجلس
قهة بحا ق با  م تـهعهل اق ا رهأهيتْه فأنا : ع مهر بْن اللَّ   عهبْد قال الْق رْآن،   اللَّ   لرهس و  ناه
  اللَّ   وهرهس ول  وهنهـلْعهب، نخه وض ك ن ا   إانم ها اللَّ   رهس ول ياه : يهـق ول وهه وه  الحاْجهارهة،  تهـنْك به  
ڑ ڑ ک ک    ک ک گ گ گ گ   ڳ چ :يقول

ا.هـ  چڳڳ
(1)  

 
( قالا 4/9182( وابن أبي حاتم في تفسيره )11/543الطبري في تفسيره )أخرجه ابن جرير (1)

 (543/  11)ورواه الطبري:  بن وهب به. وإسناده حسن. لى حدثنا ا حدثنا يونس بن عبد الأع

 هشام حدثني: قال ، الليث حدثنا:  قال ، صالح بن  الله عبد حدثنا:  قال ، داود بن  علي حدثناقال: 
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عْبا بْنا مهالاكٍ  بْنا كه نا بْن  عهبْدا اللَّ ا قهاله ابْن  إاسْحهاقه حهد ثهنيا الزُّهْرايُّ عهنْ عهبْد  الر حْمه و 
ْيرهٍ: لهوهدادْت  أهن ا أ قهاضهى   عهنْ أهبايها عهنْ جهد اها كهعْبٍ  يُّ بْن  حما : قهاله مخهْشا قهاله

ائهة  عهلهى أهنْ نهـنْج وه مانْ أهنْ يهـنْزاله فاينها ق ـرْ  ائهة  ما آن ،  عهلهى أهنْ ي ضْرهبه ك لُّ رهج لٍ مانْك مْ ما
رٍ   اللَّ ا فهـقهاله رهس ول   سا : أهدْرهكا الْقهوْمه فهإانه  مْ قهدا احْترههق وا،   لاعهم ارا بْنا ياه

ا، فهأهدْرهكهه مْ  ا وهكهذه فهاسْأهلْه مْ عهم ا قهال وا، فهإانْ ه مْ أهنْكهر وا وهكهتهم وا، فهـق لْ: بهـلهى، قهدْ ق ـلْت مْ كهذه
يهـعْتهذار ونه، وهقهاله  جهاء وا لارهس ولا اللَّ ا فه  أهمهره باها رهس ول  اللَّ ا فهـقهاله لهه م : ال ذاي 

ْيرهٍ: ياه رهس وله اللَّ ا، قهـعهده بيا اسماْي وهاسْم  أهبيا فهأهنْـزهله  يُّ بْن  حما  فايهامْ  -اللَّ   تهـعهالىه  -مخهْشا
 [66لتوبة:]ا  چ ڱ  ں  ںگ گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ

ْيرهٍ، فهـتهسهم ى: عهبْده الر حْمهنا، وهسهأهله اللَّ ه أهنْ ه : مخهْ اللَّ   عهنْ ذاي عهفها فهكهانه ال   يُّ بْن  حما شا
ا لاه يهـعْلهم  بماهقْتهلاها فهـق تاله يهـوْمه الْيهمهامهةا لاه يهـعْلهم  مهقْتـهلهها وهلا مهنْ قهـتـهلهه  وهلا ي ـره  ى  ي ـقْتهله شههايد 

 (1) ".لهه  أهثهـر  وهلا عهيْن  
   [9الجاثية:]  چ ہھ ھ ھ ھ ے ۀ ہ ہ ہۀ ڻ چ  وقال تعالى:

  به  كفر  القرآن من شيئ ا حفظ إذا: أي: قال الحافظ عماد الدين ابن كثير 
 بالقرآن  استهان  ما  مقابلة في : أي چ ھ ھ ھ ےچ وهزوا، سخريا  واتخذه

 ا.هـ به  واستهزأ

 
ن   رَجُلا   أَن  :  أسلم بن  زيد عن  ، سعد بن 

ينَ  م  ف   قَالَ  الم ُنَاف ق  عَو 
وَة في   مَال ك ب ن  ل   فيه:فذكره و: كتَبُو غَز 

ت: عُمَر ب ن الله  عَب د قَالَ : زَي د فَقَالَ  ا إ لَي ه   فَنَظَر   ...الحديث. مُتَعَلِّق 

 بن الله عبد ثنا الربيع بن الحسن  ثنا أبي حدثنا( قال: 6/1831أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )(1)

 ه. وإسناده حسن.فذكر سحاقإ ابن  قال:  قال إدريس
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ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی چ  وقال تعالى:

: المطففين]  چئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ی ی ی ئج 

ان وا فيا الد ارا : قال الحافظ ابن كثير  [32 - 29 يَ ْبرا  تهـعهالىه عهنا الْم جْراماينه أهنه  مْ كه
نْـيها   چئى ئى چمانه الْم ؤْماناينه، أهيْ: يهسْتـههْزائ ونه بهاامْ وهيحهْتهقار ونهه مْ   چئېچالدُّ

لْم ؤْماناينه  ی ی ئج  ئح ئم چ، ينه لهه مْ أهيْ:مح ْتهقارا  هامْ،عهلهيْ  چی  چباا

ءا الْم جْرام ونه إالىه مهنهازالهاام ، انْـقهلهب وا إليها   چئى ، أهيْ: رهجهعه ههؤ لاه أهيْ: إاذها انْـقهلهبه
ا مها شهكهر وا ناعْمهةه اللَّ ا عهلهيْهامْ، بهلا اشْتـهغه  فاكهين، ل وا أهيْ: مههْمها طهلهب وا وهجهد وا، وهمهعه ههذه

لْقهوْما الْم   أهيْ:   چبج بح بخ بم بى بيچ   يحهْتهقار ونهه مْ وهيحهْس د ونهه مْ،ؤْماناينه باا
: أهيْ:   [33المطففين:] چ تى تم تخ تح چ لاكهوْنهاامْ عهلهى غهيْرا دايناهامْ، قهاله اللَّ   تهـعهالىه

ءا الْم ؤْما  ءا الْم جْرام ونه حهافاظاينه عهلهى ههؤ لاه لهاامْ  أهعْمهاناينه مها يهصْد ر  مانْ وهمها ب عث ههؤ لاه
:  وهأهقـْوهالهاامْ، وهلاه ك ل اف وا بهاامْ؟ فهلامه اشْتـهغهل وا بهاامْ وهجهعهل وه مْ ن صْبه أهعْي ناهامْ، كهمها قهاله تهـعهالىه

ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ن  ]الْم    چ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎڈ  .[111- 1٠8ونه:ؤْما
ا وه  : يهـوْمه الْقايهامهةا  چثج چ   قهاله ههاه نها:لهاهذه ثم ثى ثي جح جم چ يهـعْنيا

، چحج كه بهاامْ أ ولهئاكه أهيْ: إالىه   چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ أهيْ: فيا م قهابهـلهةا مها ضهحا
نْ  ه مْ ما س وا باضهال اينه، بهلْ اللَّ ا عهز  وهجهل ، فيا م قهابهـلهةا مهنْ زهعهمه فايهامْ أهنه  مْ ضهالُّونه، لهيْ 

ٻ پ پ   پ پ   چوهقهـوْل ه :  أهوْلايهاءا اللَّ ا الْم قهر باينه، يهـنْظ ر ونه إالىه رهبه اامْ فيا دهارا كهرهامهتاها. 

ان وا ي ـقهابال ونه باها الْم ؤْماناينه مانه  چ ڀ  ڀ ؟ أهيْ: ههلْ ج وزايه الْك ف ار  عهلهى مها كه
سْتاهْزه  ؟ يهـ اءا وهالتـ نـهقُّصا أه الاا لهه  مْ لاه : قهدْ ج وز وا أهوْفهـره الجهْزهاءا وهأهتمه ه  وهأهكْمه  ه ـ.ا عْنيا

 . (132تكفير المعين وغير المعين كما سيأتي )ص  ويلزم التفريق هنا بين
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 الذبح والنذر لغير الل والاستعاذة بغير الل 
 وفِي ا بنَِذْرِ     مُ  وأ  أَوْ ذَابِ ا  43

 
 هُ مِنْ ضُرِِّ غَيرَْ  ا  يذ    أَوْ مُسْتَعِ  

لأنه عبادة كما تقدم ولا يجوز صرفها لغير الله   لغير الله شرك بالله جل وعلا الذبح 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ  قال سبحانه:

 [163-162الأنعام:] چۅ ۉ ۉ ې ې   
 قال الشيخ صالح آل الشيخ ما ملخصه: 

 ذبح بالإهلال باسم ما. ، أو الالأول: الذبح باسم الله  والذبح فيه شيئان مهمان:
الثان: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه، فإذ ا: ثمه  التسمية، وثمه  القصد، وهما  

، فظاهر: أن ما ذ كر عليه اسم الله فإنه جائز وأن ما لم يذكر أما التسمية شيئان، 
:  المعنى ة من جهة فالتسمية على الذبيح  اسم الله عليه، فهذا مما أهل لغير الله به

؛ لأن الباء  -جل وعلا  -استعانة، فإذا سمى الله: فإنه استعان في هذا الذبح بالله 
، أو  -جل وعلا  -في قولك: باسم الله، يعني أذبح متبركا، ومستعينا بكل اسم لله 

 تعانة. الذي له الأسماء الحسنى، فجهة التسمية إذ ا جهة اس  -جل وعلا  -بالله 
فمن ذبح باسم الله لله كانت الاستعانة   بودية ومقاصد،جهة ع هذه: فوأما القصد

، فصارت الأحوال -جل وعلا  -بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله 
 عندنا أربعة: 

o  .أن يذبح باسم الله لله، فهذا هو التوحيد 
o  .أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة 
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o وهذا شرك في الاستعانة، وشرك في العبادة   لغير اللهأن يذبح باسم غير الله ،
 أيضا.

o  .أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية 
على  -جل وعلا  -تقربا، وأن يسمي الله و فالواجب أن يذبح لله: قصدا 

 ل،  مدا فإن الذبيحة لا تحوترك التسمية ع -جل وعلا  -الذبيحة، فإن لم يسم الله 
، وإنما  ولا التقرب لغيره -جل وعلا  -لم يقصد بَلذبيحة التقرب إلَ الله وإن 

ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها، يعني: ذبحها لقصد اللحم، ولم 
يقصد بها التقرب: فهذا جائز، وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا ي شترط فيه أن  

  .-علا جل و  - تقرب بالذبيحة إلى اللهينوي الذابح ال
أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئا  ممكنا  بأي اة صيغة كانت،كأن يقول:  والنذر

والأصل في لله علي  أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد الالتزام، 
 ( 18كما تقدم عند البيت )،  مكروهالنذر أنه 

   ن عظيمتان.والذبح والنذر: عبادتا
 ة عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء ، وعملية وفاء ،  يلذبح فعل فعبادة ا

 الذبح لغير الله،   ومنهفالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل، أنواع، 
 النذر لغير الله،  أنواع ومنه  الشرك الأكبر الحاصل من جهة القولو 

 ،لعز وج ق، كتعظيم اللهيم المخلو وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎڈ چ  وهذا شرك، قال تعالى: 

 [ 165البقرة:]  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  :تعالى وقال

  [98- 96الشعراء: ] چہ
من الشرك الأكبر والاستعاذة: طلب العياذ، أو طلب بغير الله  : والاستعاذة

: ما  والعياذ استعاذ: إذا طلب العياذ، ذلك يقال عاء المشتمل علىو الدذ؛ وهو الع
  يؤم ان من الشر، كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤم ان منه، أو إلى من يؤم ان منه، 

، وهو: الفرار إلى طلب الخير، والتوجه إليه، والاعتصام به، والإقبال اللياذ ويقابلها 
دل على أن  طلب ين ال، لأاءع التوجه والدعوالطلب من أنوا  عليه، لطلب الخير.

هناك من ي طلب منه والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب: كان الفعل 
وإذا كان دعاء فإنه يكون عبادة، والعبادة حق لله وحده  . المتوجه إليه يسمى دعاء 

  دون من سواه، كما قام الإجماع على هذا، ودلت النصوص عليه، كقوله سبحانه: 
إذ ا: فكل فعل من الأفعال، أو    [18الجن: ]  چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ

قول من الأقوال فيه طلب: يكون عبادة؛ لأنه دعاء؛ وكل طلب: فهو دعاء.  
  وقال الله تعالى: . وصرفه لغير الله شرك وهذا ينطبق على الاستعاذة كما أوضحنا

  [6الجن: ]  چ ڎ ڈ      ڈ ژ ژ   ڑ ڑ     ک ک ک کچ 
ان وا يهـع وذ ونه  ا نهـ ك ن    أهيْ:بن كثير: افظ اقال الح هنه  مْ كه ؛ لأا نْسا رهى أهن  لهنها فهضْلا  عهلهى الْإا

ش ا مانه الْبرههاراي وهغهيْراهها كهمها كهانه عهادهة  الْعهرهبا  أهيْ: إاذها نهـزهل وا بانها، وهادايا  أهوْ مهكهانا  م وحا
لاي تاهها. يهـع وذ ونه باعه  يبـهه مْ باشهيْءٍ يهس وؤ ه مْ  انا مانه ظايما ذهلاكه الْمهكه فيا جهاها ، أهنْ ي صا الجهْان ا

بايٍر وهذامهاماها وهخهفهارهتاها، فهـلهم ا   وهارا رهج لٍ كه ائاها فيا جا ده أهعْده كهمها كهانه أهحهد ه مْ يهدْخ ل  بالاه
وْفاها  نْسه يهـع وذ ونه بهاامْ مانْ خه نـْه مْ رهأهتا الجاْنُّ أهن  الْإا وْف ا أهيْ: خه  چ ک کچ :مْ ما
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نـْه مْ مخههافهة  وهأهكْثهـره تهـعهوُّذ ا بهاامْ، كهمها قهاله قهـتهادهة :  چ  وهإارْههابا  وهذ عْر ا، حهتى  تهـبـْقهوْا أهشهد  ما

 ا.ه ـ أهيْ: إاثْم ا، وهازْدهادهتا الجاْنُّ عهلهيْهامْ باذهلاكه جهرهاءهة   چ ک ک
جل  -تلك العبادة لغير الله م صرفوا لئك، وإنما ذموا؛ لأنهفدلت الآية على ذم أو 

 ٹ ٿ ٿ چ والله سبحانه أمر أن يستعاذ به دون ما سواه فقال سبحانه -وعلا 

 -فهـع لامه من التنصيص على المستعاذ به وهو الله  وغيرها من الآيات  [1الفلق:]چ  ٹ
ر نبيه أن تكون  أن الاستعاذة حصلت بالله، وبغيره وأن الله أم -جل وعلا 

 . ده دون ما سواهذته به وحاستعا
 ما ملخصه:  أيضا قال الشيخ صالح آل الشيخو 
: أن يطلب العوذ،  فالعمل الظاهر الاستعاذة فيها عمل ظاهر، وفيها عمل باطن،و 

وأن يطلب العياذ، وهو أن ي عصم من هذا الشر، أو أن ينجو من هذا الشر،  
المستعاذ  ه إلى هذانته، واضطراره، وحاجتهو: توجه القلب وسكي عمل بَطنوال

فإذا كانت الاستعاذة   به، واعتصامه بهذا المستعاذ به، وتفويض أمر نجاته إليه. 
تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال: إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منها ما 

صد هو عمل قلبي كما تقدم وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا ق
طلب العياذ والملجأ، فيجوز أن يتوجه بها إلى  ط وهوالظاهر فقبالاستعاذة العمل 

 ا.هـ المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها
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 الرقية  من أحكام

 راَقِي ا بِاَ لا يُ فْهَمُ  أَوْ كَانَ  44
 

 مُ     ائِ     مَ ا أَوْلادِيَ التَّ     ذَاكَ يَ     كَ  
 رقية: شروط جواز ال 

تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون   عتقد أنها الأول: أن لا ي
 فهو محرم، بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله.  ؛الله

كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، أو    ؛الثان: أن لا تكون مما يَالف الشرع
 محرمة، بل شرك.  نهافإ ؛استغاثة بالجن، وما أشبه ذلك 

فإنها   ؛تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة ثالث: أنلا
 لا تجوز. 

الرقى الشركية المحرمة هي: التي فيها استعاذة، أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها  ف
 شيء من أسماء الشياطين أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها وهي التي قال 

 ة شرك«. ئم والتول»إن الرقى والتما ها:في
شيء وهي  شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره؛ وهي: تميمة جمع  والتمائم

يتخذ من جلد، أو ورق، ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعل ق على الصدر، أو  
في التعضد، وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك، يعلق على الصدر،  

ب البيت، أو في السيارة، أو أي  عل على باالتميمة باتخاذ شيء يجوقد تكون 
، التمائم يَمعها أنَا: شيء يراد منه تتميم أمر الْير فالحاصل: أن  مكان ما، 

وقد تقدم  وذلك الشيء لم يؤذن به لا شرعا، ولا قدرا. وتتيم أمر دفع الضر
  فهـبهايهعه  رههْط ،  إالهيْها  له أهقـْبه   اللها  رهس وله  أهن    الجهني عامر بن عقبةحديث 
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دٍ، عهنْ  وهأهمْسهكه  تاسْعهة   يهـعْته  اللها، رهس وله  ياه : فهـقهال وا وهاحا ا وهتهـرهكْته  تاسْعهة   باه : قهاله  ؟ ههذه
 "    تمهايمهة   عهلهيْها  إان   "

ه   فهأهدْخهله   (  شْرهكه أه  فهـقهدْ  تمهايمهة   عهل قه  مهنْ )  : وهقهاله  فهـبهايهـعهه ، فهـقهطهعههها، يهده
ائاما  فيا   مارٍ عها ن ب ةع قْبه  وقال عهتْ  أهيْـنهمها  إانه ها: الت مه نْسهانا  مانه  و ضا   فهإان   الْإا

عههها رْك   مهوْضا  رواه ابن وهب في الجامع بسند صحيح  .شا
قوله: " فقد أشرك ": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها  و 

أن رسول  بن عامر  وعن عقبة كما تقدم.  فهو أصغر ؛دون أمر الله، وإلا
 ( أخرجه أحمد كما تقدملهه   الله   أهتمه   فهلاه  تمهايمهة ، تهـعهل قه  مهنْ قال: ) الله 

 حكم التميمة من القرآن 
إذا كان المعل ق من القرآن بمعنى أنه   قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه:

يئا كسورة الإخلاص،  لى صدره شع العين، أو عل ق عجعل في منزله مصحفا؛ ليدف
أو آية الكرسي، ليدفع العين، أو ليدفع الضرر عنه، فهذا من حيث التعليق يسمى  

فجوزها،   :تميمة، فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ اختلف فيها السلف
  هوأصحاب لم يرخ ص فيها ابن مسعود وممن ورخ ص فيها بعض السلف، 

مة، وعبيدة، والربيع بن خثيم، والأسود،  خعي، وعلقبراهيم الن منهم: إ الكبار،
،  القاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلَ الدليلو 

: »إن  والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها، كما جاء في قوله 
  النهي،  ا منه كان داخلا فيفمن تعل ق القرآن أو شيئ الرقى والتمائم والتولة شرك«

؛ لأنه علق شيئا من صفات الله  إذا كان المعلَّق من القرآن فلا يكون مشركاكن ل
فلا يكون قد أشرك مخلوقا؛ لأن   -جل وعلا  -وهو كلام الله  -جل وعلا  -
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والقرآن ليس بمخلوق؛ بل  -جل وعلا  -الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا مع الله 
فإذا أخرجت التميمة   ه يعود،بدأ، وإليمنه  -جل وعلا  -ي هو كلام الله البار 

المتخذة من القرآن عن كونها شركا من عموم قوله: »إن التمائم شرك« فلأجل كون  
 القرآن كلام الله، ليس بمخلوق. لكن هل هي منهي عنها، أو غير منهي عنها؟ 

ي رخ ص فيه كابن الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا  )أن(الجواب: 
بقي أن   ...، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، ه من الصحابة عود، وكغير مس 

 :نقول: إن تَويز اتّاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها
o  أنه يفضي إلى الاشتباه فقد نرى من عليه التميمة، فيشتبه علينا الأمر، هل

 ...  هذه تميمة شركية، أو من القرآن
o ائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، فلا تكون  لقوا التمالناس إذا ع هلة منأن الج

عندهم مجرد أسباب، بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع، أو دفع 
 الضر، ولا شك أن هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب وصده 

o  آن، فإنه يعرضه  ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القر
د ينام عليه، أو يدخل به مواضع قذرة، أو يكون معه في حالات لا متهان، فقللا

 يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. 
: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوز، فما كان  -بالدليل وبالتعليل  -فتحصل 

كاره، وما كان منها  ، ويجب إنلى الصحيح ولا يجوزمنها من القرآن فنقول يحرم ع
: »إن الرقى من غير القرآن، فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ لقول النبي 

 . والتمائم والتولة شرك«
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 وَسَبَبُ الشِّرْكِ هُوَ الْغلُُو   45
 

 و      عِنْدَهُمْ مَدْعُ  لاحِ فَذُو الصَّ  
 رهِِ      عِنْدَ قَ بْ هَ    لْلَّ أَوْ يَ عْبُدُونَ ا 46 

 
ا تَبَ     رِِّهِ     في زَعْمِهِمْ بِسِ  ك 

مجاوزة الحد المعتاد. والغلو في الدين: التشدد فيه ومجاوزة الحد وهو محرم قال  :الغلو 
  وقال الطحاوي في آخر عقيدته:  [171النساء: ] چٻ ٻ ٻ پچ الله تعالى: 
: س مهاءا الفيا الْأهرْضا وه وهداين  اللَّ ا  ما قهاله اللَّ   تهـعهالىه د  وهه وه داين  الْإاسْلاه ڃ ڃ چوهاحا

:   [19آل عمران: ] چ چ چ چ المائدة:  ]  چڍ ڍ ڌ ڌچ وهقهاله تهـعهالىه

 الأمن وهو بين الغلو والتقصير وهبهيْنه الت شْبايها وهالتـ عْطايلا وهبهيْنه الجهْبْرا وهالْقهدهرا وهبهيْنه   [3
 : يعني الغلو في الصالحين. الشرك هو الغلووسبب   ه ـا. والإياس

 ": الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: في "حفظه الله الفوزانصالح قال الشيخ 
رفعهم فوق منزلهم التي أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله؛   المراد بالغلو في الصالحين:و 

وذبح القرابين بتربتهم، بقبورهم، والتبرك  من الاستغاثة بهم في الشدائد، والطواف
   لأضرحتهم، وطلب المدد منهم ... 

  (1)  ؛ من بَب الغلو في الصالينوقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح 

 
م  نُوحٍ في   قال: اب ن  عَب اسٍ  عَن  بخاري في صحيح ال (1) ت ي كَانَت  في  قَو  ثَانُ ال   الأوَ 

»صَارَت 

دُ  ا :العَرَب  بَع  ،" ٌّوَد ٌّ" أَم   الجَن دَل 
مَة  ا  "سُوَاع ٌّ"ا وَأَم   كَانَت  ل كَل بٍ ب دَو  لٍ، وَأَم  ذَُي 

"  يَغُوثٌُّ"كَانَت  له 

ُرَادٍ، ثُم  ل بَن  فَكَ 
ا  ي غُطَي فٍ انَت  لم  ن دَ سَبَإٍ، وَأَم 

، ع  ف  َو  ا  "يَعُوقٌُّ"ب الج  دَانَ، وَأَم  مَ 
ٌّ"فَكَانَت  له  فَكَانَت   "نَسْ 

يَن  جَالٍ صَالح   مَاءُ ر  ، أَس  ي الكَلَاع 
ل  ذ  يَرَ لآ  م 

ي طَانُ لح   حَى الش  م  نُوحٍ، فَلَما  هَلَكُوا أَو  ن  قَو 
، أَن  م  م  ه 

م   إ لَى قَو 

، حَت ى إ ذَا هَ  بُوا إ لَى ان ص   بَد  ، فَفَعَلُوا، فَلَم  تُع  م  ه 
مَائ  وهَا ب أَس  ا وَسَمُّ ل سُونَ أَن صَاب  ي كَانُوا يََ 

ت  مُ ال  ه  لَكَ مَجاَل س 
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وقد وقع في هذه الأمة مثل ما  فيجب الحذر من ذلك، وإن كان القصد حسنا. 
تعظيم  غلو والبدع في قالب وقع لقوم نوح لما أظهر الشيطان لكثير من المفتونين ال

صالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح؛ فما زال الشيطان يوحي إلى ال
عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصالحين يعد محبة لهم، وأن  
الدعاء عند قبورهم يستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء والتوسل بها،  

اء المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون  نه إلى دعألفوا ذلك؛ نقلهم مفإذا 
الله عز وجل، فتصبح قبورهم أوثانا، تعلق عليها القناديل، وتسدل عليها الستور،  
ويطاف بها، وتستلم، وتقبل ... فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى 

رر عندهم؛ نقلهم ذلك، وتق ومناسك، فإذا ألفواعبادة هذه القبور، واتخاذها أعياد ا 
إلى اعتقاد أن من نهى عنه؛ فقد تنقص الأولياء وأبغضهم، وزعم أنه لا حرمه لهم 
ولا قدر لهم، وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب 

لناس عنهم؛  إلى العلم والدين؛ حتى عادوا أهل التوحيد، ورموهم بالعظائم، ونفروا ا
ت ستار حب الصالحين وتعظيمهم، وقد كذبوا في ذلك؛ لأن  لك كله تحفعلوا ذ

محبة الصالحين على الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسنة، وذلك بمعرفة فضلهم،  
 ا.هـ والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة، من غير إفراط ولا تفريط

 
ل   خَ الع  كَ وَتَنَس 

«أُولَئ   .مُ عُب دَت 
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 بناء المساجد على القبور  من الغلو 
 اجِدَاا الْمَسَ نُونَ فَ وْقَ هَ ت َ ب ْ وِي َ  47

 
 دَا وَّ     نْ تََ     ونَ فِعْلَ مِ     وَيَ فْعَلُ  

الغلو في الصالحين، وبناء المساجد على القبور، والغلو في القبور، كل هذا من  
فضية إلى الشرك، وقد نهى النبي 

 
ل إلى الوسائل الم ا  للطريق الموص ا عنها سد 

ديث كثيرة جمعها العلامة أحا لقبوراعن البناء على  قد ورد في النهيو الشرك، 
الألبان في كتابه العظيم "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" وسأذكر هنا  

 بعضها:
ؤْماناينه  . 1

 
بايبهةه   عهنْ عهائاشهةه أ م ا الم نايسهة    وهأ م  سهلهمهةه   أهن  أ م  حه ذهكهرهتاه كه

لحهبهشهةا فاي ، رهأهيْـنـههها باا : »إان  أ ولهئاكه إاذها كهانه فايهام    لالن بيا ا فهذهكهرهتاه هها تهصهاواير  فهـقهاله
 ، ا، وهصهو ر وا فايها تالْكه الصُّوهره د  ، بهـنـهوْا عهلهى قهبْراها مهسْجا فأَُولئَِكَ الر ج ل  الص الاح  فهمهاته

 عليه متفق «شِرَارُ الْلَْقِ عِنْدَ اللََِّّ يَ وْمَ القِيَامَةِ 
طهفاقه  قهالاه: لهم ا نهـزهله بارهس ولا اللَّ ا   ده اللَّ ا بْنه عهب اسٍ بْ ةه، وهعه عهائاشه عن  . 2

 : يهطْرهح  خمهايصهة  لهه  عهلهى وهجْهاها، فهإاذها اغْتهم  بهاها كهشهفههها عهنْ وهجْهاها، فهـقهاله وهه وه كهذهلاكه
ده« يح هذ ار  مها صهنـهع و وا ق ـب وره صهارهى، اتخ هذ  »لهعْنهة  اللَّ ا عهلهى اليـهه ودا وهالن   ا  أهنبْايهائاهامْ مهسهاجا

 متفق عليه
: »قهاتهله اللَّ   اليـهه وده، اتخ هذ وا ق ـب وره   أهن  رهس وله اللَّ ا   عهنْ أهبيا ه رهيْـرهةه  . 3 قهاله

ده«  متفق عليه أهنبْايهائاهامْ مهسهاجا
ها ال ذاي مهاته فايها: »لهعهنه رهضا فيا مه قهاله أنه    عهنا الن بيا ا  عهنْ عهائاشهةه  . ٤

هبْـرهز وا  ا«، قهالهتْ: وهلهوْلاه ذهلاكه لأه د  اللَّ   اليـهه وده وهالن صهارهى، اتخ هذ وا ق ـب وره أهنبْايهائاهامْ مهسْجا
ا د   . متفق عليهقهبْرهه  غهيْره أهن ا أهخْشهى أهنْ ي ـت خهذه مهسْجا
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: سمهاعْ   ج نْدهب  وعن  . 5 همْسٍ، وهه وه    ت  الن بيا  قهاله قهـبْله أهنْ يمه وته بخا
« : ذ ونه ق ـب وره أهنبْايهائاهامْ وهصهالحاايهامْ  ...يهـق ول  ان وا يهـت خا لهك مْ كه أهلاه وهإان  مهنْ كهانه قهـبـْ

، إان ا أهنْههاك مْ عه  ده ذ وا الْق ب وره مهسهاجا ، أهلاه فهلاه تهـت خا ده «مهسهاجا  ممسل رواه نْ ذهلاكه
معناه بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها ولو لم  اذ القبور مساجدواتّ

 .مسجد بَْ يُ 
 وَذَاكَ إِخْبَارٌ مِنَ الْمَصْدُوقِ  48

 
 قِ و     فقِ الشَّ     نْطِ     َ م    ِ حَذِِّر ا ب    مُ  

 نَنْ السَّ  عِ ب  ت َ ت َ عَنْ  نََاَنََ حَيْثُ  49 
 

   ؟ مَنْ  ى قاَلَ صَارَ نَّ وْدُ وَالْ الْيَ هُ قِيَلَ  
بْرٍ،  قال: أن النبي   عهنْ أهبي سهعايدٍ   بْر ا باشا لهك مْ، شا لهتـهتُّباع ن سهنهنه مهنْ قهـبـْ

وهذارهاع ا باذارهاع، حهتى  لهوْ سهلهك وا ج حْره ضهب  لهسهلهكْت م وه ، ق ـلْنها: ياه رهس وله اللها، اهلْيـهه وده 
: فهمهنْ وهاهلنُّصهاره    ":  التمهيدابن عبد البر في " قهاله أهب و ع مهره  ق عليه.متف ؟ !. ى؟ قهاله

يه رهس ول  اللَّ ا  عهلهى أ م تاها أهنْ   كهانهتا الْعهرهب  ت صهل اي إالىه الْأهصْنهاما وهتهـعْب د هها فهخهشا
ان وا إاذها ٌّ عهكه مهاته لهه مْ نه  تهصْنهعه كهمها صهنهعه بهـعْض  مهنْ مهضهى مانه الْأ مهما كه ف وا حهوْله قهبْراها  بيا

لص نهما فهـقهاله  الل ه م  لاه تجهْعهلْ قهبْراي وهثهـن ا ي صهل ى إالهيْها وهي سْجهد  نحهْوهه   : كهمها ي صْنهع  باا
يح هذ ار    وهي ـعْبهد  فهـقهدا اشْتهد  غهضهب  اللَّ ا عهلهى مهنْ فهـعهله ذهلاكه وهكهانه رهس ول  اللَّ ا 

لهه  ال ذاينه صهل وْا إالىه ق ـب ورا أهنبْايهائاهامْ ابهه  وهسه أهصْحه  ائاره أ م تاها مانْ س وءا صهنايعا الْأ مهما قهـبـْ
ان وا يهسْج د ونه إالهيـْهها   نا ال تيا كه لْأهوْثاه ا كهمها صهنـهعهتا الْوهثهناي ة  باا د  لهة  وهمهسْجا وهاتخ هذ وهها قابـْ

رْ م ونههها وهذهلا وهي ـعهظ ا  ُّ كه الش ا يَ ْبرا ه مْ بماها فيا ذهلاكه مانْ س خْطا اللَّ ا  ك  الْأهكْبره  فهكهانه الن بيا
يح ابُّ مخ هالهفهةه أههْلا  وهغهضهباها وهأهن ه  مما ا لاه يهـرْضهاه  خهشْيهة  عهلهيْهام  امْتاثهاله ط ر قاهامْ وهكهانه 

على  عهلهى أ م تاها ات ابهاعهه مْ أهلاه تهـرهى إالىه قهـوْلاها   يَههاف  ك ف ارا وهكهانه الْكاتهابا وهسهائاره الْ 
لنـ عْلا حهتى  إان    جهة التعبير وَالت َّوْبيِخِ  لهك مْ حهذْوه النـ عْلا باا ان وا قهـبـْ )لهتـهت باع ن  سهنهنه ال ذاينه كه

لْت    ا.هـ م وه (أهحهدهه مْ لهوْ دهخهله ج حْره ضهبٍ  لهدهخه
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اب
َ
 ب

 
  الت

 
ك
َ
 لِ و

 لُ وكَ  هُوَ الت َّ  وَعَمَلُ الْقَلْبِ  50
 

 يَ عْقِلُ  عَلَى الِإلَهِ الْقَِّ يََ مَنْ  
 

جل  -إفراد الله و على الله فريضة من الفرائض، وواجب من الواجبات،  التوكل
 به توحيد، والتوكل على غير الله شرك مخرج من الملة،   -وعلا

في حصول المطلوب، ودفع  -سبحانه وتعالى -اد على اللهتوكل: هو الاعتملاو 
   من أمرين: حينئذ لا بدف المكروه، مع الثقة به، وفعل الأسباب المأذون فيها. 

   الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا.
 الثان: فعل الأسباب المأذون فيها. 

تفويض  بين : تجمع-جل جلاله -لى الله لتوكل عحقيقة اومن هذا التعريف فإن 
أن   . وذلك أنه يجب على المتوكل:، وفعل الأسباب -جل وعلا  -الأمر إلى الله

يصرفه كيف يشاء، فيفوض  -جل وعلا -يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله
الأمر إليه، ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب مما يسوءه، يلتجئ في ذلك 

وحده، فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله، ثم   -ل جلالهج -ويعتصم بالله 
فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية،   يعمل السبب الذي أمر الله به "

ينافي  -جل وعلا -كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله
  حقيقة التوكل الشرعية،

فالتوكل عبادة قلبية محضة؛ ولهذا   مل القلب،: ع-الإمام أحمد كما قال   -والتوكل
 شركا.  -جل وعلا -بها واجبا، وكان صرفها لغير الله  -جل وعلا -كان إفراد الله

   والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام، وشرط في صحة الإيمان
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 وبيان محبة الل للمتوكلي والأدلة على فضله والأمر به، 
   :كثيرة منها  

 .[159آل عمران:] چ  ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄچ  قال الله تعالى: . 1

(1) .أي: اعتمد على حول الله وقوته، متبرئا من حولك وقوتك 
 

  چ ڀ ڀ ڀ ڀچ  :في سبعة مواضع من كتابه  وقال سبحانه وتعالى . 2
   [13، التغابن: 1٠المجادلة:  ،11، إبراهيم: 51، التوبة: 11المائدة:  ، و  16٠و  122آل عمران: ]

يؤذن بالحصر، أي: على الله توكلوا لا وهو يم المعمول بتقدريمة فجاءت الآية الك
على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل 

وفي هذه الآية   للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه، بل ضار.
 وكله. إيمان العبد يكون تالأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب 

النساء: ] چڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  :في ثلاثة مواضع من كتابه ل تعالىوقا . 3

بأن تعتمد على ربك، اعتماد من لا يملك  چڄ ڄ ڄچ أي  [٤8و3، والأحزاب: 81
، وفي كل شر  لنفسه ضر ا ولا نفع ا، ولا موتا  ولا حياة، ولا نشور ا، في سلامتك من

لأمر على أي: حال  صول ذلك ابه، وثق بالله في حإقامة الدين، الذي أمرت 
توكل إليه الأمور، فيقوم بها، وبما هو أصلح للعبد،   چڃ ڃ ڃ چ  كان.

وذلك لعلمه بمصالح عبده، من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه، من 

 
 السعدي  العلامةير تفسمما لم أعزه لأحد منقول من  تفسير هذه الآية وما بعدها في هذا الباب (1)

. 
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حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه، ومن والديه، وأرأف به من  
الذين لم يزل يربيهم ببره، وي دارُّ عليهم بركاته  ص عبيده، كل أحد، خصوص ا خوا 

الظاهرة والباطنة، خصوص ا وقد أمره بإلقاء أموره إليه، ووعده، فهناك لا تسأل عن  
كل أمر يتيسر، وصعب يسهل، وخطوب تهون، وكروب تزول، وأحوال وحوائج  

ذي  لضعيف، الوهناك ترى العبد ا تقضى، وبركات تنزل، ونقم تدفع، وشرور ترفع.
ما   عليهفوض أمره لسيده، قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله 

 كان يصعب على فحول الرجال وبالله المستعان. 
 [61الأنفال:  ] چ ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمچ  وقال تعالى: . 4
أي: قم بعبادته، وهي   [ 123هود:  ]  چڳ ڳ ڱڱ    چ وقال تعالى: . 5
. وقد جمع الله في هذه  عليه، وتوكل على الله في ذلك مما تقدر يع ما أمر الله به جم

  چ ٿ ٿ ٿ ٿچ كقوله تعالى: الآية بين الأمر بعبادته والتوكل عليه  
لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت  [5الفاتحة:]

   .أحدهما
ڦ ڦ     ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ چ  قال تعالى:و  . 6

أن يتوكل عليه ويستعين به فقال:   سبحانه نبيه  أمر [58قان: فر ال] چ  ڄ ڄ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ چ الذي له الحياة الكاملة المطلقة  چٹ ٹ ٹ چ 

ڦ ڦ چ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق.  چ

شيء  فأنت ليس عليك من هداهم يعلمها ويجازي عليها. چ ڦ     ڄ ڄ
 . وإنما ذلك كله بيد الله أعمالهم، وليس عليك حفظ
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گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  وقال تعالى: . 7

أعظم مساعد للعبد على  [22٠ - 217الشعراء: ] چں ں ڻ ڻ ڻ     ڻ
القيام بما أمر به، الاعتماد على ربه، والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور،  

والتوكل هو   چگ  گ گ گ  چ لتوكل عليه فقال: فلذلك أمر الله تعالى با
اعتماد القلب على الله تعالى، في جلب المنافع، ودفع المضار، مع ثقته به، وحسن 
ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم، بعزته يقدر على إيصال الخير، ودفع الشر 

الله،  ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب  عن عبده، وبرحمته به، يفعل ذلك.
 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ان فقال: نزل الإحس والنزول في م

أي: يراك في هذه العبادة العظيمة، التي هي الصلاة، وقت قيامك، وتقلبك راكعا  
وساجدا خصها بالذكر، لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه،  

يع خشع وذل، وأكملها، وبتكميلها، يكمل سائر عمله، ويستعين بها على جم
چ الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، لسائر  چ ڻ ڻ ڻ چ  أموره.

الذي أحاط بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة. فاستحضار العبد   چڻ
رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه،  

   لإحسان.من الهم، والعزم، والنيات، مما يعينه على منزلة ا
 ] چۓ  ڭ ڭ   ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈچ    نه وتعالىوقال سبحا . 8

أي: القضاء قضاؤه، والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع،  [67يوسف: 
 چأي: اعتمدت على الله، لا على ما وصيتكم به من السبب،  چۇ ۇۆچ
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فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب، ويندفع كل  چ ۆ ۈ ۈ
 مرهوب.

ڃ ڃ ڃ ڃچ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ   عالىوقال سبحانه وت . 9

أي شيء والمعنى:  [12إبراهيم:] چچ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق 
والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة  

ى، فإنه ليس لحق والهدف من لم يكن على االمهتدي وكفايته، يدعو إلى ذلك، بخلا
وفي هذا كالإشارة من الرسل  ضامنا على الله، فإن حاله مناقضة لحال المتوكل.

لهم  -في الغالب-عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم 
القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله، في دفع كيدكم 

وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم ه إياهم، كم، وجازمون بكفايتومكر 
ڀ  پ ڀ ڀ چ لقومه:   وإطفاء ما معهم من الحق، فيكون هذا كقول نوح

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 وقول هود  الآيات.  [71يونس:]  چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ  ڦ ڄ
  : تعالى وقوله [5٤هود: ]  چ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

ى دعوتكم ووعظكم وتذكيركم ولا عل  نستمرنأي ول چچ چ چ ڇڇچ
نبالي بما يأتينا منكم من الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى  

 چڇ ڇچ  احتسابا للأجر ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير
م عل وا. فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير چڍ ڍچ وحده لا على غيره 
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السلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو  الصلاة و  أن الرسل عليهم
التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا 

 ا.هـ أكمل ما يكون من التوكل
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ چ : وقال تعالى . 10

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

أي:   [38زمر: لا] چ ې   ېى ى ئا ئا ۅ ۅ ۉ ۉې ې
سألت هؤلاء الضلال الذين يَوفونك بالذين من دونه، وأقمت عليهم  چۀچ

لم يثبتوا لآلهتهم من  چہ ہ ہ ہچ دليلا من أنفسهم، فقلت: 
لهم مقررا عجز  چھ چ الذي خلقها. وحده.  چھ ھھ چ خلقها شيئا. 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ چن أي: أخبرو  چےچ آلهتهم، بعد ما تبينت قدرة الله: 

بإزالته بالكلية، أو   چۆ ۆ ۈ ۈ  چ ي  ضر كان.أ چۇ ۇ   ڭ ڭ 
يوصل إلي  بها منفعة في ديني  چۇٴ ۋ ۋ  چبتخفيفه من حال إلى حال؟. 

 چۅ ۅ ۉ ۉې ې ې   ېى ى ئا ئا چأو دنياي. 
قل لهم بعد ما ف ومانعاتها عني؟.سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة.

د، وأنه الخالق للمخلوقات، النافع الضار  ده المعبو القاطع على أنه وح تبين الدليل
وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه. عن الخلق والنفع والضر، مستجلبا كفايته،  

أي: عليه  چې ې   ېى ى ئا ئا چمستدفعا مكرهم وكيدهم: 
  -وحده  -يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، فالذي بيده 

 ني وما لا أهتم به. كل ما أهمهو حسبي، سيكفيني   الكفاية
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ڌ ڌ ڎ       ڎ ڈڈ ژ  چ : أنه قال شعيب الله تعالى عن وقال  . 11

 [89الأعراف:]  چ ژ ڑڑ ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ
ت دل [23المائدة: ] چی ی ی ئج ئح    ئم ئى چ وقال الله تعالى:  . 12
حيث جعل " كلهعلى وجوب التوكل، وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون تو  الآية
ئج ئح    ئم چ إلا بالتوكل، وأن التوكل شرط الإيمان، فقال:  ان لا يصحالإيم

[ وهذا هو الشرط، وجوابه محذوف، وتقديره: فأفردوا الله بالتوكل،  23]المائدة:  چ
". وهي في فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل، فصارت دلالة الآية من جهتين

 المعنى كالآية الآتية: 
ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ  ڻ ڱ    ڳ ڱ ڳ ڳ چ   عالى: تقال الله . 13

  [85 - 8٤يونس:] چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  
 :  التمهيد لشرح كتاب التوحيدقال الشيخ صالح آل الشيخ في 

وقدم الجار والمجرور، لإفادة   -جل وعلا-أمر بإفراده بالتوكل  چں ں چ فقوله 
جل -عل إفراده بالتوكل ، ثم ج-جل وعلا-الحصر والقصر والاختصاص بالله 

فهاتان الآيتان دلتا   چڻ   ڻ  ڻ چ شرطا في صحة الإسلام فقال:  -وعلا
واجب، وأنه شرط في صحة   -جل وعلا-على أن التوكل عبادة، وأن إفراد الله به 

الإسلام، وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتفاءه مذهب لأصل 
جل -يه إلا الله  يقدر عل لى غير الله فيما لاالتوحيد ومناف لأصله إذا توكل ع

 ا.ه ـ -جلاله
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ ھ ھ ھ ے      چ   :وقال الله تعالى . 14

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې      ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ه،  ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معأي  [٤الممتحنة:] چئۈ ئې ئې ئې 
ئۆ چيه وأنابوا إليه، واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: توكلوا عل حين دعوا الله و 

أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا   چئۆ ئۈ 
أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب  چئۈ ئې  چ ربنا في ذلك.

نصير،  ون، ونعلم أنا إليك إليك، فنحن في ذلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهد
 .نستعد للقدوم عليك، ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك فس 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ وقال الله تعالى:  . 15

  [ 2الأنفال:] چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

لما كان الإيمان قسمين: إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء، والفوز التام، وإيمانا  
لام ف وال الأل چٹ ٹ چ فقال: دون ذلك ذكر الإيمان الكامل 

أي: خافت ورهبت،  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ  للاستغراق لشرائع الإيمان. 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر 

  چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ  علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب.
فعند ذلك يزيد  ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره 

التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا نهم،.لأن إيما
يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقا 
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إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات، وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد 
يعتمدون في أي:  چڃچ وحده لا شريك له  چڄ ڃچ  به الإيمان. 

قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن  
والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل  الله تعالى سيفعل ذلك.

 .بالتوكلوظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا الله . إلا به
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی  چتعالى:  وقال الله . 16

 ٤1النحل:]  چی ی یئج ئح ئم    ئى ئي بج بح بخ بم بى
- ٤2] 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ  وقال الله تعالى:  . 17

 چ  ک ک ک ک    گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 [59 - 58العنكبوت:]

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  وقال تعالى:  . 18

 [36الشورى:]  چ  ڈ ژ ژ   ڑ
على أوامر الله وعن نواهيه، وعلى أقدار الله   بين الصب جمعوا م بأنهوصف أوليائه 

أي: يعتمدون عليه في تنفيذ  وصدق التوكل عليهالمؤلمة، وعلى الأذية فيه والمحن 
محاب ه، لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل 

صبره وبذل جهده   إلا لعدم أحدا شيء من الخير ملاك الأمور كلها، فما فات 
 فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله. 

صبرهم على عبادة الله، يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة  و 
 للشيطان، الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك، 
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عزموا هم به، أن يحقق ما وتوكلهم، يقتضي شدة اعتمادهم على الله، وحسن ظن
ه من الأعمال ويكملها، ونص على التوكل، وإن كان داخلا في الصبر، لأنه  علي

 يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به، ولا يتم إلا به 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  وقال الله تعالى:  . 19

أخبر جل   [99- 98النحل:]  چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
له عليهم  ه شر الشيطان ولا يبقا  عليمنين المتوكلينيدفع عن المؤ  وعلا أنه سبحانه 

 سبيل.من 
: قهاله رهس ول  اللَّ ا  عهنْ ع مهره بْنا الخهط ابا و  . 20 ت مْ  ، قهاله »لهوْ أهن ك مْ ك نـْ

هاص   ا ي ـرْزهق  الط يْر  تهـغْد و خما « ا وهتهـر وح  تهـوهك ل ونه عهلهى اللَّ ا حهق  تهـوهكُّلاها لهر زاقـْت مْ كهمه رواه   باطهانا 
 سائي وابن ماجه وأحمد الترمذي والن

،  قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ا الحهْدايث  أهصْل  فيا التـ وهكُّلا ههذه
، قهاله اللَّ   عهز  وهجهل :  وهأهن ه  مانْ أهعْظهما الْأهسْبهابا ال تيا ي سْتهجْلهب  بهاها ڱ ڱ  چ الر ازْق 

 ]  چ ہ ہ ہ ھ ھ ھڻ ڻ ۀ ۀہ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ 

هسْباكه مانه التـ وهسُّلا إالهيْها أهنْ يهـعْلهمه مانْ قهـلْباكه  ...، [ 3-2الطلاق: : بحا قهاله بهـعْض  الس لهفا
نْه    مها  ح سْنه تهـوهكُّلاكه عهلهيْها، فهكهمْ مانْ عهبْدٍ مانْ عابهاداها قهدْ فهـو ضه إالهيْها أهمْرهه ، فهكهفهاه  ما

وهحهقايقهة   چڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چ قهـرهأه:  ه ، ثم   أههمه  
  ، با الْمهصهالاحا دْق  اعْتامهادا الْقهلْبا عهلهى اللَّ ا عهز  وهجهل  فيا اسْتاجْلاه : ه وه صا التـ وهكُّلا

رهةا ك ل اهها، وهكالهة   نْـيها وهالْآخا ا إا الْأ م ورا ك   وهدهفْعا الْمهضهار ا مانْ أ م ورا الدُّ لهيْها، وهتحهْقايق  ل اهه
وهاه . نْهع  وهلاه يهض رُّ وهلاه يهـنـْفهع  سا يمهانا بأاهن ه  لاه ي ـعْطاي وهلاه يمه قهاله سهعايد  بْن  ج بهيْرٍ:  الْإا

. وهقهاله وههْب  بْن  م نـهب اهٍ: الْغهايهة  الْق صْوهى التـ وهكُّ  يمهانا هاع  الْإا   سهن : قهاله الحهْ و ل . التـ وهكُّل  جما
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وهاعْلهمْ أهن  تحهْقايقه التـ وهكُّلا .. قال: إان  تهـوهكُّله الْعهبْدا عهلهى رهب اها أهنْ يهـعْلهمه أهن  اللَّ ه ه وه ثاقهت ه . 
انهه  الْمهقْد ورهاتا بهاها، وهجهره  تْ س نـ ت ه   لاه ي ـنهافيا الس عْيه فيا الْأهسْبهابا ال تيا قهد ره اللَّ   س بْحه

لْقا  ، فهالس عْي  فيا خه لتـ وهكُّلا ، فهإان  اللَّ ه تهـعهالىه أهمهره باتـهعهاطاي الْأهسْبهابا مهعه أهمْراها باا ها باذهلاكه
لْقهلْبا عهلهيْها إايمهان  باها  لجهْوهاراحا طهاعهة  لهه ، وهالتـ وهكُّل  باا    ا.هـ فيا الْأهسْبهابا باا

 :  (38٠/ 1)  ائمة:وفي فتاوى اللجنة الد
لحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا  معنى ا

كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم  
أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو 

لا ينافي السعي في الأسباب  قيق التوكلعي يسير، وتحنوع من الطلب ولكنه س
التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله 
تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة 

ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ چ والتوكل بالقلب عليه إيمان به، قال تعالى: 

مع التقوى التي هي القيام بالأسباب عل التوكل فج [11ائدة:الم] چڦ
المأمور بها والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا  
بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل 

 ا.ه ـ كلهاتوكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها  
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 لتوكل الشرك في ا
 أَصْغَرُ  فَشِرْكٌ  ، شِرْكٌ  وَغَيْرهُُ  51

 
 عَلَى الَّذِي يعَِيْشُ فِيمَا يَ قْدِرُ  

 عَلَى الَأمْوَاتِ  اني وَالَأكْبَُ الثَّ  52 
 

 دِ الْقَلْبَ عَلَى الِإخْبَاتِ فَ عَوِِّ  
 : له حالان -جل وعلا -التوكل على غير الله 

يتوكل على أحد من الخلق فيما لا وهو أن  ،ن شركا أكب كو أن ي: الال الأولَ
، كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، وأن -جل جلاله -يقدر عليه إلا الله 

يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في 
يقدر على  تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، فيتوكل عليه بقلبه، وهو لا

وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى الشيء،  ذلك 
بقلوبهم يتوكلون عليهم، ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى 
أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء، فهذه  

مناف   -جل وعلا -كبر بالله هو شرك أو  -جل وعلا - عبادة صرفت لغير الله 
 لأصل التوحيد. 

عليه، وهذا  -جل وعلا -: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره اللهوالنوع الثاني 
لا : ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلمبل هو شرك خفي، وشرك أصغرنوع شرك، 

ه نصيب من ل يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق ليس
ن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بَلقلب إلَ من بيده الأمر  فإتوكل، ال

 .، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك-جل وعلا  -وهو الله
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فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي ونوع شرك أصغر، والتوكل على 
إلى  لمتوجهيناد القبور واعبالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهذا يكثر عند 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا  الأولياء والموتى، هو شرك يَرج من الملة.
؛ لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر والمخلوق ليس بيده الأمر،  -جل وعلا -لله
القلب ورغب القلب وطمع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك  إن اعتمادف

أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا ، -جل وعلا -ه وهو الله لكممن يم
، فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل عمل القلب وإنما هو سبب

وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعا، أو واسطة، ونحو ذلك، فهذا لا يعني أنه متوكل 
فع بهذا أمر الن يه ولكن يفوضعل عليه، فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله 

، فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع -جل وعلا -السبب إلى الله
 له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. جل وعلا من هذا المخلوق بما جعل الله

 :  القول المفيد على كتاب التوحيدقال العلامة ابن عثيمين في و 

 :أقسام ثة والتوكل ينقسم إلى ثلا

عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث : توكل لالأو 
فيعتمد عليه اعتمادا كاملا، مع شعوره   ؛يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر

فهو مشرك شركا  ؛فهذا يجب إخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله ؛بافتقاره إليه 
، وهذا لا يكون إلا والغائبينمن الأموات  ينكالذين يعتمدون على الصالح  ؛أكبر

ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع 
 المضار. 



      
                     

107 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الثاني
ه  فتالأصغر، وقال بعضهم: من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظي

ا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد قه، ولهذفي حصول رز 
فهو لم  ؛فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر ؛افتقار

 يعتقد أنه مجرد سبب، بل جعله فوق السبب.
: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت الثالث
لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن   ؛وهذا لا شيء فيهشرائه،   بيع شيء أوفي شخصا

 علي بن أبي طالب  النبي  لأنه جعله نائبا عنه وقد وكل ؛المنزلة العليا له فوقه
على الصدقة، ووكل أن يذبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة  

ن؛ لأنه  ثاأن يشتري له أضحية، وهذا بخلاف القسم ال عروة بن الجعد 
 ...ا.ه ـة إلى ذلك، ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماده افتقارٍ.ر بالحاجيشع
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اب
َ
 ال ب

 
 ت

 
س
َ
 لِ و

 نِ     لُ عَلَى نَ وْعَيْ وَس  ت َّ ال ثَُّ  53
 

 نِ     يْ دُونَ مَ  حِيحُ لُُاَ الصَّ أَوَّ  
 بَِللََِّّ وَالَأسْماَءِ وَالصِّفَاتِ  54 

 
 اعَاتِ وَالطَّ  اضِرِ وَةِ الَْ     دَعْ  أَوْ  

 ي  دْعِ بِ اللِ وَس  ت َّ انِ في الوَالثَّ  55 
 

 ي      نبَِ  وْ     وقٍ وَلَ     لُ     أَيِّ مَْ     بِ  
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ  قال الله تعالى: 

 [ 35المائدة: ] چۆ ۈ ۈ
ے چ يعني جل ثناؤه بذلك: : قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري 

ووعهد من الثواب وأوعده من العقاب  ا أخبرهم ورسوله فيمصد قوا الله چۓ
يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك، وحق اقوا  چڭ ڭ چ

  چڭ ڭ ۇ چ بالصالح من أعمالكم  إيمانكم وتصديقكم رب كم ونبي كم
من قول " و"الوسيلة": هي"الفعيلة . واطلبوا القربة إليه بَلعمل بِا يرضيهيقول: 

 ...  إلى فلان بكذا"، بمعنى: تقر بت إليه،   ل:"توسلتالقائ
،  چڭ ڭ ۇچ  :والحسن ومجاهد  قولهم عطاءو  أبي وائلثم أسند عن 

 ا.هـ ا إليه بطاعته والعملا بما يرضيهعن قتادة أي: تقربو . و قال: القربة في الأعمال
؛  سيلوالجمع: الو  .قال الجوهري في صحاحه: )الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغيرو 

وسائل والتوسل واحد وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب وال
 إليه بعمل(. 

هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله  التوسل شرعا :و 
 وبكل عمل يحبه الله ويرضاه.  
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ب واع القر إلى الله بأنب الوسيلة: التقر وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: 
والطاعات، وأعلاها: إخلاص الدين له، والتقرب إليه بمحبته، ومحبة رسوله، ومحبة  
  دينه، ومحبة من شرع حبه، بهذا يجمع ما قاله السلف، وقولهم من اختلاف التنوع. 

، ففي چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ وتَمل قوله تعالى 
  معه فيها أحد لا يشركه ل بالله، سائلو ا تقديم الجار والمجرور "إليه" إفادة اختصاص 

 [ 5الفاتحة:]  چ ٿ ٿ ٿ ٿچ كما في 

 ( : 98/2في "تفسيره" ) قال العلامة الشنقيطي و 
يلهةا ه وه مها ذهههبه إالهيْها عهام ةه الْع لهمهاءا مانْ أهنه ها التـ قهرُّب  إالىه اللَّ ا  "  الت حْقايق  فيا مهعْنىه الْوهسا

لْإا  صا لهه  تهـعهالىه باا ير  ابْنا  عابهادهةا، عهلهى وهفْقا مها جهاءه باها الر س ول  فيا الْ  خْلاه وهتهـفْسا
ا ل  فيا ههذه بتْاههاله إالهيْها فيا طهلهبا الحهْوهائاجا مانْ أهعْظهما  ؛ عهب اسٍ دهاخا هن  د عهاءه اللَّ ا وهالاا لأا

يلهة  إا  يه الْوهسا
أهن  مها   وَبِذََا التَّحْقِيقِ تَ عْلَمُ  رهحْمهتاها.ضهاه  وه  نهـيْلا را لىه أهنْـوهاعا عابهادهتاها ال تيا ها

يلهةا فيا  لْوهسا ةا أهتـْبهاعا الْج ه الا الْم د عاينه لالت صهوُّفا مانْ أهن  الْم رهاده باا ده حا  يهـزْع م ه  كهثاير  مانْ مهلاه
طهة  بهـي ـْ ، أهن ه  تخههبُّط  فيا الجهْهْلا وهالْعهمهى رهب اها  ه  وهبهيْنه نه الْآيهةا الش يْخ  ال ذاي يهك ون  لهه  وهاسا

هاذ  الْوهسهائاطا مهنْ د ونا اللَّ ا مهنْ أهص ولا  ، وهاتخ ا ع ب  باكاتهابا اللَّ ا تهـعهالىه ل  م باين  وهتهلاه وهضهلاه
 چ  ڳ گ   گ گ گ ک ک چك فْرا الْكهف ارا، كهمها صهر حه باها تهـعهالىه فيا قهـوْلاها عهنـْه مْ: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ چوهقهـوْلاها:  ،[ 3مر:الز ]

فَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ   ،[ 18يونس:]چ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ   ۆ ۆ
مُكَلَّفٍ أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ الطَّريِقَ الْمُوَصِّلَةَ إِلََ رِضَى اللََِّّ وَجَنَّتِهِ وَرَحْمتَِهِ هِيَ اتِّبَِاعُ 

، لاكه فهـ حهاده عهنْ ذه  وهمهنْ   رَسُولِهِ   ڤ ڤ     ڤ ٹچقهدْ ضهل  سهوهاءه الس بايلا

 ا.هـ الْآيهةه  [123النساء:] چ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ
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 : يعني نوع جائز ونوع غير جائز كما سيأتي. عَلَى نَوْعَيْنِ وقوله:
 منالتوسل بالله تعالى وأسمائه وصفاته وهو يعني : بِاللََّهِ وَالَأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ

: أي طلب الدعاء من الصالحين دَعْوَةِ الْحَاضِرِ أَوْ يأتي.يح كما سالتوسل الصح
التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وهو من التوسل  :اعَاتِوَالطَّ بشرطه كما سيأتي 

 المشروع.
راكايُّ ) وفي نسخةالبِدْعِيُّ لِ وَسُّتَّانِ فِي الوَالثَّ اء  حيمن الأ: بِأَيَِّ مَخْلُوقٍ (الش ا

 يرد بجوازه الشرع المطهر، أو ورد فيه ما يدل على منعه. ت بما لمأو الأموا

 يعني التوسل بذاته بعد وفاته  ا يعني ولو كان المتوسل به نبي :نَبِيُّ وَلَوْ 
 :  رسائلالفتاوى و المجموع في  قال العلامة ابن عثيمين  

فأصله طلب ، دهالتوسل: مصدر توسل يتوسل؛ أي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصو 
   .لَ الغاية المقصودةالوصول إ

 وينقسم التوسل إلى قسمي: 

القسم الأول: قسم صحيح، وهو التوسل بَلوسيلة الصحيحة الموصلة إلَ  ( 1)
 وهو على أنواع نذكر منها: المطلوب؛ 

 وذلك على وجهين: التوسل بِسماء الله تعالَالنوع الأول:  - 1
حديث عبد الله  جاء في  م، ومثاله مامو الوجه الأول: أن يكون ذلك على سبيل الع

في دعاء الهم والغم قال: » الل ه م  إان ا عهبْد كه ، ابْن  عهبْداكه ، ابْن   بن مسعود 
، أهسْأهل كه اللهم باك ل ا  يهتيا بايهداكه ، مهاضٍ فيا  ح كْم كه ، عهدْل  فيا  قهضهاؤ كه صا أهمهتاكه ، ناه

،با اسْمٍ ه وه لهكه سمه يْته  لْقاكه ، أهوْ أه  ها نهـفْسهكه ا مانْ خه ، أهوْ عهل مْتهه  أهحهد  نْـزهلْتهه  فيا كاتهاباكه
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وهن وره صهدْراي ،  ]أهوا اسْتهأْثهـرْته باها فيا عالْما الْغهيْبا عانْدهكه أهنْ تجهْعهله الْق رْآنه رهبايعه قهـلْبيا 
لاهءه ح زْنا ، وهذهههابه همه اي على  -لى تعا- وسل بأسماء الله ت فهنا  ... « "إلخ؛ [وهجا

 سبيل العموم " » أهسْأهل كه باك ل ا اسْمٍ ه وه لهكه سمه يْته باها نهـفْسهكه « .
الإنسان باسم  الوجه الثان: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل

 خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر 
ق لْ: الل ه م  إان ا  فقال: »  صلاته،ء  يدعو به فيعاد حيث طلب من النبي 

  ، ، فهاغْفارْ ليا مهغْفارهة  مانْ عانْداكه ي ظ لْم ا كهثاير ا، وهلاه يهـغْفار  الذُّن وبه إالا  أهنْته ظهلهمْت  نهـفْسا
يم « فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله عالى ت وهارْحمهْنيا إان كه أهنْته الغهف ور  الر حا

وهذا النوع من  ه مناسبين للمطلوب وهما "الغفور" و"الرحيم". من أسمائباسمين 
فإن   [18٠الأعراف: ] چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ داخل في قوله تعالى:  :التوسل

 الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة. 
، وهو أيض ا كالتوسل  التوسل إلَ الله تعالَ بصفاتهالنوع الثان:  - 2

 وجهين:  لىبأسمائه ع
بأاهسْمهائاكه الْح سْنىه  كه ل  أه إن أسْ  أن يكون عامًّا كأن تقول: "اللهم   ه الأول:الوج
 ا" ثم تذكر مطلوبك.يه لْ الع   كه اتا فه وصا 

بصفة معينة خاصة   -تعالى-الوجه الثان: أن يكون خاصًّا، كأن تتوسل إلى الله 
رهتاكه عهلهى ، وهق دْ كه الْغهيْبه ما الله م  باعالْ  لمطلوب خاص، مثل ما جاء في الحديث »

، أهحْيانيا مها عهلامْته الحهْيهاةه خهيْر ا ليا وهتهـوهف نيا إاذها عهلامْته الْوهفهاةه خهيْر ا ليا  « فهنا   الخهْلْقا
 توسل لله تعالى بصفة "العلم" و"القدرة" وهما مناسبتان للمطلوب.
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 وهعهلهى آلا مح هم دٍ،  مح هم دٍ صهل  عهلهى  الل ه م   ومن ذلك أن يتوسل بصفة فعلية مثل: »
 كهمها صهل يْته عهلهى إابْـرهاهايمه، وهعهلهى آلا إابْـرهاهايمه« .

 النوع الثالث:   - 3
فيقول:"اللهم إن : وبرسوله  ،أن يتوسل الإنسان إلَ الله عز وجل بَلإيمان به

ك ن بك وبرسول اأو يقول: "اللهم بإيم آمنت بك، وبرسولك فاغفر لي أو وفقني"، 
ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک چ : كذا وكذا"، ومنه قوله تعالىأسألك  

  چک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې چ إلى قوله: 

  [193 -19٠آل عمران:] چ ې ى ى  ئا ئا ئە ئە
بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب، ويكفر عنهم  -تعالى  -فتوسلوا إلى الله 

 لأبرار.يتوفاهم مع او  السيئات،
 ؛  أن يتوسل إلَ الله سبحانه وتعالَ بَلعمل الصالحالنوع الرابع:  - 4

ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه، فانطبق عليهم الغار بصخرة 
لا يستطيعون زحزحتها، فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله؛ فأحدهم توسل 

عفته التامة؛ والثالث بوفائه لأجيره، قال  الثان به بوالديه؛ و بر ب  -تعالى  -إلى الله 
جْ عهن ا مها نحهْن  فايها«  ر  ف ـْا، فه مانْ أهجْلاكه الل ه م  إانْ ك نْت  فهـعهلْت  ذهلاكه  كل منهم »

 فانفرجت الصخرة، فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح.
 ؛ لهحابذكر  -تعالَ-أن يتوسل إلَ الله النوع الخامس:  - 5
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يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة، ومنه  الداعي  يعني أن
يتوسل إلى   [2٤القصص:]  چ ڍ ڌ     ڌ   ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژچ: قول موسى 

: من ذلك قول زكريا  بذكر حاله أن ينزل إليه الخير. ويقرب  -تعالى-الله 
 چ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ

؛ لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود ا جائزةتوسل كلهأنواع من ال ذه فه [ ٤مريم:]
 بالتوسل بها. 

بدعاء الرجل الصالح  -عز وجل-التوسل إلَ الله  النوع السادس: - 6
 ،  الذي ترجى إجابته

أن يدعو الله عز وجل لهم بدعاءٍ عام،  كانوا يسألون النبي فإن الصحابة 
  »أن رجلا   س بن مالك أنودعاءٍ خاص؛ ففي الصحيحين من حديث 

يَطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت  دخل يوم الجمعة والنبي 
يديه وقال: "اللهم أغثنا" ثلاث مرات، فما   السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي 

، وفي الجمعة  نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوع ا كاملا 
يَطب فقال: يا رسول الله، غرق   والنبي أو غيره ء ذلك الرجل جاالأخرى 

يديه وقال: "اللهم  المال، وتهدم البناء فادع الله أن يمسكها عنا، فرفع النبي 
حوالينا ولا علينا" فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت، حتى خرج الناس  

 يمشون في الشمس« .  
 لى وجه الخصوص  عو لهم عأن يد لنبي ا وهناك عدة وقائع سأل الصحابة

ذكر أن في أمته سبعين ألف ا يدخلون الجنة بغير حساب  »أن النبي : ومن ذلك 
ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون،  
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وقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال:   فقام عكاشة بن محصن
 منهم«  ت "أن

وهو أن يطلب الإنسان من شخص ترجى إجابته   التوسل الْائز أيض ا منفهذا 
إلا أن الذي ينبغي أن يكون السائل يريد بذلك نفع  له؛  -تعالى-يدعو الله  أن

نفسه، ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء، حتى لا يتمحض السؤال لنفسه 
ه؛ فإن  ذا إحسان إليه ؛ لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في خاصة

لإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: " آمين ولك بمثل " وهو كذلك ا
 يكون من المحسنين بهذا الدعاء والله يحب المحسنين. 

 :القسم الثاني: التوسل غير الصحيح وهو ( 2)
بِا لم يثبت في الشرع بما ليس بوسيلة؛ أي  -تعالى-أن يتوسل الإنسان إلى الله 

ثل ذلك من اللغو، والباطل المخالف للمعقول والمنقول؛  لتوسل بم؛ لأن اوسيلةه أن
 :ومن ذلك 

   : بدعاء ميت -تعالَ-أن يتوسل الإنسان إلَ الله  - 1
يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة؛ بل 

ا مات انقطع إذمن سفه الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له؛ لأن الميت 
لا يمكن أن    يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته، حتى النبي عمله، ولا

إلى الله بطلب الدعاء من  يدعو لأحد بعد موته؛ ولهذا لم يتوسل الصحابة 
قال:  بعد موته؛ فإن الناس لما أصابهم الجدب في عهد عمر  رسوله 

فاسقنا " فقام  عم نبينانتوسل إليك ب "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا
. ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغ ا،  -تعالى-فدعا الله  العباس 
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ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله  
فالمهم أن  دعاء العباس  أقرب من إجابة ؛ لأن إجابة دعائه 

 يحل، ولا يجوز. باطل لا من ميت توسل اءالتوسل إلى الله تعالى بطلب الدع
 أن يتوسل الإنسان باه النب ومن التوسل الذي ليس بصحيح:  - 2

ا بالنسبة إلى الداعي؛ لأنه لا يفيد إلا   وذلك أن جاه الرسول  ليس مفيد 
أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حتى يتوسل إلى الله به، وقد تقدم أن  الرسول 

 فما فائدتك أنت من كون الرسول  تثمر. الصالحة التي لة التوسل اتخاذ الوسي
له جاه عند الله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه صحيح فقل: اللهم 
بإيمان بك وبرسولك، أو بمحبتي لرسولك، وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الوسيلة  

 ا.هـ الصحيحة النافعة
 :  (27/ ٤وى )فتاالمجموع  فيوسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما 

 فقال: ؟... هل يجوز التوسل بجاه فلان أو حق فلان 
هذا من البدع التي لم يشرعها الله عند جمهور أهل العلم، وإنما المشروع التوسل إلى 
الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده ومحبته والإيمان به، وبالأعمال 

 :  (315/ ٤)  فتاوىالموع مج كما في  وقال أيضا ...إلخالصالحات 
لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من الناس ولا 

 ولكن ليس ذلك من الشرك، بل هو من البدع بحق أحد من الناس ولا بذاته، 
له حق عظيم ومنزلة عظيمة  ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم، والنبي 

يمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن  حد ولا إولا إسلام لأ .عند الله وعند المؤمنين
محمدا رسول الله، ولكن لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه ولا التوسل إليه إلا بما  
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 : »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد شرع من القول والعمل لقول النبي 
عه من اتبا  الله في حقه  عه بما شر  فالواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي  «

ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يَالفها مع الإكثار من الصلاة  
 ا.هـ والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام

 التوسل بغير الله في الدعاء له قسمان: صالح آل الشيخ:  الشيخوقال 
 الأول:  ( 1)

ن اللهم إ يقول: :يعني ه؛أن يسأل الله بجاه ]أو[ أن يسأل الله بذات فلان، ❖
اللهم إن أسألك  -في دعاء في المسجد أو في بيت أو في أي مكان-أسألك 
، أسألك برسولك محمد، أسألك بأبي بكر، أسألك بعمر، أسألك بمحمد 

فيكون هو قد سأل الله؛ ولكن جعل وسيلته   اللهم بعثمان أن تعطيني كذا وكذا،
عمل أبي بكر له،  ]و[ له،  عمل النبي و  فلان يعني عمل فلان وعمل فلان له،

ما أرشد إلى هذا،   عمل عمر له، فلا مناسبة بين سؤالك وسؤاله، والنبي ]و[ 
لهذا نقول: هذا النوع بدعة، ولا يجوز لأنه لا مناسبة بين عمل فلان وعمله، وما 

   بين ما عمله وقدمه وما بين ما عملت.
]أو[ يك، بحرمة نب]أو[ نبيك،  اهأو يسأله بجاهه فيقول: أسألك اللهم بج ❖

بجاه فلان من الصالحين أن تعطيني كذا وكذا، هذا أيضا بدعة ]أو[ بجاه أبي بكر، 
 ... واعتداء في الدعاء، ووسيلة إلى الشرك 

القسم الثان: الذي هو شرك أكبر أن يكون معنى التوسل أن يسأل الله   ( 2)
 ل:  قو متوسطا بأولئك، ما يقول الله أعطني بفلان، لا، ي
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o  عند الله اللهم اعطني كذا وكذا بشفاعة فلان لي؛ هذا اشفع لي يا فلان
 التركيب جميعا،  

o   ،أو يقول يا نبي الله اسأل الله لي كذا وكذا 
o   ،يا حسين اشفع لي عند الله بكذا وكذا 
o   ،يا عبد القادر أسألك أن تسأل لي الله كذا اشفع لي بكذا 

طاف أو ذبح أو نذر قربا أو بره ركعتين تق عندأو يكون قد صلى مثلا عند قبته 
أو من دون ذلك، فهذا معنى الوساطة، الوساطة يعني أنه طلب منهم الوساطة،  

ففرق بين أن يسأل الله بم وما بين طلب منهم الزُّلفى، طلب منهم الشفاعة، 
، فالسؤال بهم أن يقول: اللهم إن أسألك بنبيك أن يتوسَّط عند الله بؤلاء

يلة للشرك واعتداء في الدعاء، أما لو سأل هذا بدعة ووسبي بكر هذا بأ أسألك 
أن يشفع له عند الله أو تقرب إليه بشيء من العبادات ليشفع له عند الله فهذا 

 هـ.ا هو الشرك الأكبر
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 مَا لاعْ الأَ  ادَةَ سَّ الوَمَنْ أَطاَعَ  56
 

 اكَّامَ الُْ  رِ مَعْرُوفٍ أَوِ     فيْ غَيْ  
 ي    وفِ كَالَص   ة      َ ه      يََْعَلُهُمْ آَلِ  57 

 
 مَا الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ     وَإِنَّ  

 " ذُوااتََّّ "وْبةَِ وَهْيَ الْت َّ  فيْ آَيةَِ  58 
 

 ا دَليِْلُ مَا أَقُولُ فِيمَا أَخَذُوْ  
ن لا إله إلا الله أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما  شهادة أ من مقتضيات  

لحرام، لا يتحاكم إلا إليه ولا يحكم في الدين ويحرم الحلال فيحل اأحل وما حرم، 
ابارٍ وفي صحيح مسلم  شرع الله جل وعلا. بما إلا ، أهن  رهج لا  سهأهله  عهنْ جه

: أه  رهس وله اللها  ، وهص مْت  رهمهضهانه،  ا صهل يْ أهيْته إاذه ره فهـقهاله تا ت  الص لهوهاتا الْمهكْت وباه
: وَأَحْلَلْتُ الَْلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْرََامَ  ئ ا، أهأهدْخ ل  الجهْن ةه؟ قهاله يـْ ، وهلمهْ أهزادْ عهلهى ذهلاكه شه

ئ ا يـْ اللها لاه أهزايد  عهلهى ذهلاكه شه : وه   (مْته الحهْرهامه وهحهر  ) قهـوْل ه  وي: نو قال ال . »نهـعهمْ«، قهاله
هه  اللَّ   تهـعهالىه  حا رهحما الظ اهار  أهن ه  أهرهاده باها أهمْرهيْنا أهنْ   :قهاله الش يْخ  أهب و عهمْراو بْن  الص لاه

لا فهإان ه  يهكْفاي فا  فا تحهْلايلا الحهْلاه ه  حهرهام ا وهأهنْ لاه يهـفْعهلهه  بخاالاه داها  اعْتاقها مج هر د  يها يهـعْتهقاده
لا   وربنا جل وعلا أمر بطاعة الأمراء والعلماء تبعا لطاعته لا استقلالا  ا.ه ـ حهلاه

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى چ  فقال تعالى:

 [59النساء:] چ  ئي بج     بح بخ بم بى      بي تج تح تختم تى تي ثج ثم
ولي ن المقصود بأأ بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على-: قال الحافظ ابن كثير 

ی ی چ قهاله عهلايُّ بْن  أهبيا طهلْحهةه، عهنا ابْنا عباس:: -ر هم الأمراء والولاةالأم

ا قهاله مج هاهاد ، وهعهطهاء ، وهالحهْسهن  الْبهصْرايُّ، وهأهب و   چیی  : أهه له الْفاقْها وهالد اينا. وهكهذه يهـعْنيا
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: الْع له  چی ی یی چ الْعهالايهةا: أهن  الْآيهةه فيا جمهايعا -اللَّ   أهعْلهم  وه -اهار  اء . وهالظ  مه يهـعْنيا
ا تهـقهد مه.  : ... أ وليا الْأهمْرا مانه الْأ مهرهاءا وهالْع لهمهاءا، كهمه ا قهاله تهـعهالىه  چ ئې ئىچ وهلهاهذه

أهيْ: فايمها   چ ی ی یی چ أهيْ: خ ذ وا باس ن تاها  چ ئى ئىچ  أهيْ: ات باع وا كاتهابهه  
يهةا اللَّ ا، ها مانْ مهر وك مْ با أه  يهةا اللَّ ا، فهإان ه  لاه طهاعهةه لامهخْل وقٍ فيا مهعْصا طهاعهةا اللَّ ا لاه فيا مهعْصا

" : "إانم ها الط اعهة  فيا الْمهعْر وفا يحا ا تهـقهد مه فيا الحهْدايثا الص حا  ا.هـ   كهمه
تحاكم إليه. مع ل به والتطبيقه والعمو  إلزام الناس بشرع الله إنما هي وظيفة الأمراءف

 ما أوجب الله عليهم من حفظ الأعراض والنفوس والمحافظة على الأمن. 
وليست  على رسوله  -جل وعلا  -تبيين معان ما أنزل الله  العلماءووظيفة 
   .ما يشاءون، أو يحرموا ما يشاءون أن يحللوا -العلماء أو الأمراء- وظيفتهم

كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله   قلالا بلعتهم است لم يجعل طاوالمقصود أن الله
   . ورسوله، يطاعون فيما فيه طاعة لله ولرسوله

َــهــــــيَجْعَلُهُمْ آَلِ فالطاعة الاستقلالية نوع من  استقلالا.  إذا أطاعهميعني : ةًــ
إنما   -جل وعلا  -بها، وغير الله  -جل وعلا  -، فيجب إفراد الله أنواع العبادة

يطاع فيما أذن الله به في طاعته،  إنما أذن بطاعته، و  -جل وعلا  -ن الله يطاع لأ
فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية  

من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه و  سبحانه. الخالق
شرعين، واعتبر تشريعهم شرعا يعمل عتبرهم مالله لأنه ا ونمن د فقد اتخذهم أربابا

   به.



                   
                   

120 

   ح تحفة الأولادالوداد في إيضا رسم   

نسبة إلى الصوف لأنه غالب لبس الزهاد، وقيل نسبة إلى أهل الصفة  الصوفي:ك
وقيل نسبة إلى الصف لأنهم في الصف الأول بين يدي الله لارتفاع هممهم وقيل 

 ف.  صو أنه نسبة إلى لبس ال ،والصحيح القول الأولنسبة إلى الصفاء 
ق المخالفة لأهل السنة لوجود البدعة في طريقتهم الخارجة عن من الفر  والصوفية

 السنة في العبادة والاتباع. وهم فرق متعددة. 
الحهْمْد  للَّا ا، أهم ا لهفْظ  " الصُّوفاي ةا "  : (5/ 11مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام في 

لُّم  باها بهـعْده ذهلاكه وهقهدْ ن قاله ثهةا وه ر ونا الث لاه ق  فهإان ه  لمهْ يهك نْ مهشْه ور ا فيا الْ  إانم ها ا شْت هاره الت كه
بهلٍ وهأهبيا س لهيْمهانه   نـْ مهاما أهحْمهد بْنا حه : كهالْإا نْ الْأهئام ةا وهالشُّي وخا دٍ ما لُّم  باها عهنْ غهيْرا وهاحا الت كه

ها. وهقهدْ ر وايه عهنْ  ل مه باها وهبهـعْض ه مْ يهذْك ر  ذهلاكه عهنْ وْراي ا فْيهانه الث ـ س   الداران وهغهيْراهما  أهن ه  تهكه
ُّ  الحهْسهنا الْبهصْراي ا وهتهـنهازهع وا فيا " الْمهعْنىه " ال ذاي  يفه إلهيْها الصُّوفيا فهإان ه  مانْ أهسْمهاءا  -أ ضا

ي ا وهالْمهدهنا ا وهأهمْثهالا ذهلا  الْق رهشا : كه  . كه الن سهبا
هن ه  لهوْ كهانه كهذهلاكه لهقايله: إن ه   فهقايله: • ناسْبهة  إلىه " أههْلا الصُّف ةا " وهه وه غهلهط ؛ لأا

 صفي.  
وهقايله ناسْبهة  إلىه الص ف ا الْم قهد ما بهيْنه يهدهيْ اللَّ ا وهه وه أهيْض ا غهلهط ؛ فهإان ه  لهوْ كهانه   •

 كهذهلاكه لهقايله: صفي. 
هن ه  لهوْ كهانه كهذهلاكه لهقايله: لىه الص   ناسْبهة  إيله وهقا  • لْقا اللَّ ا وهه وه غهلهط ؛ لأا فْوهةا مانْ خه

 صفوي  
ان وا يج هاوار ونه   • وهقايله: ناسْبهة  إلىه ص وفهةه بْنا مر بْنا أد بْنا طانجة قهبايلهة  مانْ الْعهرهبا كه

ههةا  لنُّس اإلهيْهامْ ا ب  بماهك ةه مانْ الز مهنا الْقهدايما ي ـنْسه  ا وهإانْ كهانه م وهافاق ا لالن سهبا مانْ جا ك  وهههذه
ءا غهيْر  مهشْه وراينه وهلاه مهعْر وفاينه عانْده أهكْثهرا النُّس اكا  هن  ههؤ لاه الل فْظا فهإان ه  ضهعايف  أهيْض ا؛ لأا

ءا لهكه  به النُّس اك  إلىه ههؤ لاه هن ه  لهوْ ن سا ا الن  اوهلأا ابهةا وهالت اباعاينه سهب  فيا نه ههذه  زهمهنا الص حه
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سْما " الصُّوفيا ا " لاه يهـعْراف  ههذاها الْقهبايلهةه وهلاه  ل مه باا باعايهامْ أهوْلىه وهلأاهن  غهالابه مهنْ تهكه وهتاه
لاي ةا لاه و ج وده  ما ا فيا الْإا لههه   يهـرْضهى أهنْ يهك ونه م ضهاف ا إلىه قهبايلهةٍ فيا الجهْاها  . سْلاه

؛ فهإان ه  أهو ل  مها ظهههرهتْ  إنَّهُ نِسْبَةٌ إلََ لبُْسِ الص وفِ  -وهه وه الْمهعْر وف   -وهقايله:  •
دا بْنا  الصُّوفاي ة  مانْ الْبهصْرهةا وهأهو ل  مهنْ بهنىه دويرة الصُّوفاي ةا بهـعْض  أهصْحهابا عهبْدا الْوهاحا

دا مانْ لْ زهيْدٍ وهعهبْد  ا با الحهْسهنا وهكهانه فيا الْبهصْرهةا مانْ الْم بهالهغهةا فيا الزُّهْدا أهصْحها وهاحا
 ا.هـ وهالْعابهادهةا وهالخهْوْفا وهنحهْوا ذهلاكه 

عهنْ عهلايٍ  رواه البخاري ومسلم  هذا لفظ حديث : مَا الطََّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِوَإِنَّ
  ُّ : بهـعهثه الن بيا رهج لا  مانه الأهنْصهارا وهأهمهرهه مْ أهنْ ي طايع وه ،   تـهعْمهله ي ة  فهاسْ را سه  قهاله

 : ر ا، فهأهوْقهد وهها، فهـقهاله : أهوْقاد وا ناه : فهاجْمهع وا ليا حهطهب ا، فهجهمهع وا، فهـقهاله ، قهاله فهـغهضابه
ك  بهـعْض ا، وهيهـق ول و  مانه  ن بيا ا إالىه ال: فهـرهرْناه نه ادْخ ل وهها، فهـههمُّوا وهجهعهله بهـعْض ه مْ يم ْسا

، فهسهكهنه غهضهب ه ، فهـبـهلهغه الن بيا   : »لهوْ   الن ارا، فهمها زهال وا حهتى  خمههدهتا الن ار  فهـقهاله
» هعْر وفا

نـْهها إالىه يهـوْما القايهامهةا، الط اعهة  فيا الم   دهخهل وهها مها خهرهج وا ما
: بهـعه   بن أبي طالب  عهنْ عهلاي ٍ و  سهراي ة ، وهاسْتـهعْمهله عهلهيْهامْ  ل  اللها ثه رهس و قهاله

: اجْمهع وا  رهج لا  مانه الْأهنْصهارا وهأهمهرهه مْ أهنْ يهسْمهع وا لهه  وهي طايع وا، فهأهغْضهب وه  فيا شهيْءٍ، فهـقهاله
ر ا، فهأهوْقه  : أهوْقاد وا ناه : أه ثم   قه  وا،د  ليا حهطهب ا، فهجهمهع وا لهه ، ثم   قهاله لمهْ يأهْم ركْ مْ رهس ول  اللها  اله

: فهـنهظهره بهـعْض ه مْ إالىه   : فهادْخ ل وهها، قهاله أهنْ تهسْمهع وا ليا وهت طايع وا؟ قهال وا: بهـلهى، قهاله
، وه  بهـعْضٍ، فهـقهال وا: إانم ها فهـرهرْناه إالىه رهس ولا اللها  ان وا كهذهلاكه كهنه سه مانه الن ارا، فهكه

، فهـلهم ا رهجهع وا ذهكهر وا ذهلاكه لالن بيا ا ه ، وهط  غهضهب   : »لهوْ دهخهل وهها مها فائهتا الن ار  ، فهـقهاله
» نـْهها، إانم ها الط اعهة  فيا الْمهعْر وفا فهأهرهاده ناهس  أهنْ يهدْخ ل وهها، وهقهاله وفي رواية:  خهرهج وا ما

نـْههارْ الْآخهر ونه: إانا  قهدْ فهـره  فهـقهاله لال ذاينه أهرهاد وا أهنْ   ره ذهلاكه لارهس ولا اللها ، فهذ كا ناه ما
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لْت م وهها لمهْ تهـزهال وا فايهها إالىه يهـوْما الْقايهامهةا«، وهقهاله لالْْخهراينه قهـوْلا   يهدْخ ل وهها: »لهوْ دهخه
يهةا اللها، إانم ه  : »لاه طهاعهةه فيا مهعْصا « فيا الْ  ا الط اعهة  حهسهن ا، وهقهاله   مهعْر وفا

ۇ چ المراد قول الله تعالى:...إلخ  خَذُواوْبَةِ وَهْيَ اتَّالْتَّ فِيْ آَيَةِ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 [31التوبة:] چ ې ې ېى ى ئا ئا   ئەئە ئو ئو ئۇ
وهو العالم الواسع العلم، والرهبان:   ؛الأحبار: جمع حبر، وحبر بفتح الحاء وكسرها

ۇ ۆ ۆ ۈ چقوله: ف الزاهد.وهو العابد  ب،جمع راه

لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله  ؛أي: مشاركين لله في التشريع چۈ ۇٴ ۋ
ۋ ۅ  چقوله: و  هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع. 

  چ ئو ئو ئۇ چقوله: و أي: اتخذوه إلها مع الله،  چۅ
  ثلة المخلوقين.ص أو مماليق به من نقي التسبيح: التنزيه، أي: تنزيه الله عن كل ما لا

: أي: مما سواه؛ من المسيح ابن مريم، والأحبار  چ ئو ئۇ چوقوله: 
 والرهبان، فهو متنزه عن كل شرك، وعن كل مشرك به.

: أهتهـيْت  الن بيا    عهنْ عهداي ا بْنا حهاتماٍ وروى الترمذي والطبران واللفظ له  قهاله
: " ذهههبٍ، فهـ نْ وهفيا ع ن قاي صهلايب  ما   ،   قهاله ا الْوهثهنه مانْ ع ن قاكه ياه عهدايُّ اطْرهحْ ههذه

ۇ ۆ چفهطهرهحْت ه  فهانْـتـهههيْت  إالهيْها وهه وه يهـقْرهأ  س ورهةه بهـرهاءهةه فهـقهرهأه ههذاها الْآيهةه 

: إنا  لهسْنها   [31]التوبة:  چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ نـْهها، فهـق لْت  حهتى  فهـرهغه ما
: »أه  ،نهـعْب د ه مْ  يح هر ام ونه مها أهحهل  الله  فهـت حهر ام ون ه ، ويح الُّونه مها حهر مه الله   لهيْسه فهـقهاله

: »فهتالْكه عابهادهته  مْ« : بهـلهى، قهاله لُّونهه ؟« ق ـلْت   فهـتهسْتهحا
قوله: " إنا لسنا نعبدهم ": أي: لا نعبد الأحبار  : قال الشيخ ابن عثيمين 
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بة  ذبح ولا ننذر لهم، وهذا صحيح بالنس كع ولا نلهم، ولا نر  جدوالرهبان، ولا نس 
: )أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما للأحبار والرهبان، بدليل قوله

لأنه رسول الله،   ؛حرم الله فتحلونه؟ ! فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدا
التعليل ويجاب عن .. . فقد حرمه الله، ؛فقد أحله الله، وما حرمه  ؛ فما أحله

المذكور بأن قول عدي: "لسنا نعبدهم" يعود على الأحبار والرهبان، أما عيسى 
قوله: " فتلك عبادتهم ": ووجه كونها عبادة: أن  و  فالمعروف أنهم يعبدونه.  ؛ابن مريم

ن تكون في أمن معنى العبادة الطاعة، وطاعة غير الله عبادة للمطاع، ولكن بشرط 
لأنك أطعت غير الله   ؛فهي عبادة لله ؛اعة اللهانت في ط، أما إذا كغير طاعة الله

فلا تكون قد عبدت أباك  ؛في طاعة الله، كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت
ولأن أمر غير  ؛لأنك أطعت غير الله في طاعة الله ؛بطاعتك له، ولكن عبدت الله

 :لديثويستفاد من ا . الله بطاعة الله وامتثال أمره؛ هو امتثال لأمر الله
o ن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. أ 
o  أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع، أما في عبادة الله، فهي عبادة لله . 
o  .أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابا 

قسم إلَ  أو العكس، ين واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء، في تحليل ما حرم الله 
 :ثلاثة أقسام

فهو كافر  ؛الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم، مقدما له، ساخطا لحكم الله
لأنه كره ما أنزل الله، فأحبط الله عمله، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من  

 فهو كافر.  ؛كره ما أنزل الله
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للعباد والبلاد،   ثل وأصلحالما بأنه أموعالثان: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله 
فهذا لا يكفر، ولكنه فاسق،   ؛ولكن لهوى في نفسه اختاره، كأنه يريد مثلا وظيفة

 وله حكم غيره من العصاة. 
 فينقسم إلى قسمين:  ؛الثالث: أن يتابعهم جاهلا، فيظن أن ذلك حكم الله

أمر  لأن الله  ؛ ثمآ فهو مفرط أو مقصر، فهو ؛أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه -أ
 ال أهل العلم عند عدم العلم.بسؤ 
 ؛أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق -ب 

فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك، ولذلك ورد عن رسول 
ه بخطأ  و قلنا: بإثم ل ف( فإنما إثمه على من أفتاه ؛)من أفتي بغير علم: أنه قالالله 

 ه ـ.ا للزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه ؛يرهغ
لآية: التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، في اذكر الرهبان وفي 

جاءت أيضا من جهة الرهبان العباد، وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو في 
ية، فإنهم أطاعوا مشايَهم والأولياء الذين اء الصوففي تعظيم رؤسة التصوف، والغلا

زعموا أنهم أولياء، أطاعوهم في تغيير الملة، فهم يعلمون أن السنة هي كذا وكذا،  
وأن خلافها بدعة، ومع ذلك أطاعوهم تعظيما للشيخ، وتقديسا للولي، أو يعلمون  

ذلك وأباحوا ، لكن تركوه رةأن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن والسنة ظاه
الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم ومقدمهم ورئيس طريقتهم أحله، وهذا موجود في كثير 

 . جل وعلا  -من الأمصار، وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله 
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رسول  لتي ليس فيها ا الجاهلية، نسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي
. قال الشيخ ابن عثيمين: يس فيها كتاب. والمراد بها: ما كان قبل بعثة النبي ول

لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم حتى إن   ؛والمراد بالجاهلية: ما قبل البعثة
العرب كانوا أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا 

  ؛ لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم الآن. مه ولدتهالأم، كأن أ لىنسبة إ ؛يكتب
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە    ئو ئو ئۇ چ قال تعالى: 

آل  ] چئې ئې ئى ئى ئى ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې      ئۇ

يتلو   لهذه الأمور السامية: ، فهذه منة عظيمة؛ أن بعث فيهم النبي [16٤عمران:
 علمهم الكتاب.وي ميها. وعبادتهم وينم فيطهر أخلاقه ؛ ويزكيهم عليهم آيات الله. 

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من  والحكمة.
،   چئۈ ئې      ئې ئې ئى ئى ئىچ يعرف قدرها، ثم بين الحال من قبل فقال: 

فهي مخففة من الثقيلة، يعني: وإنهم كانوا من  ؛و"إن" هذه ليست نافية، بل مؤكدة
لأن الناس كانوا فيها على  ؛اهلية ما قبل البعثةراد بالجإذن الم مبين.ل قبل لفي ضلا

 جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله، وحقوق عباده، فمن جهلهم 
أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله، ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بها،  

 ا.هـ ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر
يجب الابتعاد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية التي خصالها  أي الجاهلية وروأم

:   أهن  الن بيا    مذمومة، كما جاء في صحيح البخاري عهنا ابْنا عهب اسٍ  قهاله
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 ، د  فيا الحهرهما تَغٍ في الِإسْلَامِ سُنَّةَ الْاَ» أهبْـغهض  الن اسا إالىه اللَّ ا ثهلاهثهة : م لْحا ،  لِيَّةِ هِ وَمُب ْ
الجاهلية  أهل خصالمن  خصلةفكل  دهما امْرائٍ باغهيْرا حهقٍ  لاي ـههرايقه دهمهه  « ط لاب  وهم  

 إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي 
وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من 

ه وتعالى. وقد ذكر الناظم من هذه الخصال ثمان  سبحان لرجال إلى اللها أبغض
 فقال: فبدأ بَلأربع المجموعة في حديث أبي مالك الأشعريخصال 

 ةِ الْمَعْصُومِ     وَأَربَْعٌ في أمَُّ  59
 

هُنَّ    الاسْتِسْقَاءُ بَِلن جُومِ  مِن ْ
 الْفَخْرُ بَِلَأحْسَابِ  وْحُ ثَُّ وَالن َّ  60 

 
 نُ في الأنَْسَابِ عْ الطَّ  وَمِثْ لُهُنَّ  

ثهه  أهن  الن بيا    مهالاكٍ الْأهشْعهراي   أهبيه ودليله ما رواه مسلم عن   :  حهد  قهاله
، وهالط عْن  فيا » لاي ةا، لاه يهتْر ك ونهه ن : الْفهخْر  فيا الْأهحْسهابا أهرْبهع  فيا أ م تيا مانْ أهمْرا الجهْاها
، وهالْا نْ الْأه  ، وهالن ايهاحهة  « وهقهاله سْتاسْ سهابا لنُّج وما : »الن ائاحهة  إاذها لمهْ تهـت بْ قهـبْله   قهاء  باا

ل  مانْ قهطارهانٍ، وهدارعْ  مانْ جهرهبٍ« رْباه   مهوْتهاها، ت ـقهام  يهـوْمه الْقايهامهةا وهعهلهيـْهها سا
 ما ملخصه:  قال الشيخ ابن عثيمين  

ياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي هناك أش لأن ؛لحصرلس ليقوله: "أربع" 
لأنه يقرب الفهم،  ؛ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد 

 ...   ويثبت الحفظ.
إضافتها إلى الجاهلية  ... و أي: من شأن الجاهلية ...قوله: " من أمر الجاهلية ": و 

فعل الجاهلية لا شك ه: فعلك إنسان يقال لل لأن ك ؛الغرض منها التقبيح والتنفير 
أنه يغضب، إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل، ولا بأن فعله من أفعال 
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بيان أن هذه الأمور كلها جهل و  التنفير. فالغرض من الإضافة هنا أمران: ؛الجاهلية
 وحمق بالإنسان. 

بأن   لمجموع، ر المجموع باتباقوله: "لا يتركونهن": المراد: لا يتركون كل واحد منها باع
يكون كل واحد منها عند جماعة، والثان عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع 
عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا،  

لأن هذا خبر من  ؛إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك 
قد يَبر بأشياء تقع،   لأنه  ؛التنفير الخبر والمراد بهذا  الصادق المصدوق

 . وليس غرضه أن يؤخذ بها 

 الفخر بالأحساب 
أي: يفخر  ؛قوله: " الفخر بالأحساب": الفخر: التعالي والتعاظم، والباء للسببية

والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد،   بسبب الحسب الذي هو عليه.
رين و من آباء وأجداد مشهو أفتخر بذلك، كأن يكون من بني هاشم في

لأن الفخر في الحقيقة يكون   ؛بالشجاعة، فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية
  بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم، والمتقي حقيقة هو الذي كلما 
 ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من 

فهو مذموم  ؛كل ما ينسب إلى الجاهلية  لأنعله، فلا يجوز لنا أن نف ؛ةيفعل الجاهل 
 ومنهي عنه. 

 الطعن في الأنساب 
 لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون  ؛قوله: "الطعن في الأنساب ": الطعن: العيب
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والأنساب: جمع نسب، وهو أصل الإنسان   في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا.
غ، يقول: أنت ابن ال في نسبه كأن وقرابته، فيطعن  دبا 

 تسقاء بالنجوم الاس
تسقاء بالنجوم ": أي: نسبة المطر إلى النجوم، مع اعتقاد أن الفاعل قوله: " والاس

هو الله عز وجل أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها 
 لة.فهذا شرك أكبر مخرج عن الم ؛من دون الله لتنزل المطر

 على الميت النياحة 
صوت بالبكاء  ع، والنياحة: هي رفع القوله: " والنياحة على الميت ": هذا هو الراب

  كنوح الحمام.  ؛على الميت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح
  والندب: تعداد محاسن الميت.

من أمر  والنياحة من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت
لتي هي السفه، وهي هلية؛ إما من الجهل الذي هو ضد العلم. أو من الجهالة االجا

 وإنما كانت كذلك لأمور، هي: لحكمة. ضد ا
o  .أنها لا تزيد النائح إلا شدة، وحزنا، وعذابا 
o .أنها تسخط من قضاء الله وقدره، واعتراض عليه 
o  .أنها تهيج أحزان غيره 
o   يرفع ما نزل.القضاء، ولا أنه مع هذه المفاسد لا يرد 

من النساء،  أة، لكن الغالب وقوعها والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امر 
تاب الله   ؛ولهذا قال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها " أي: إن تابت قبل الموت 
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عليها، وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا 
فلا يمحوها إلا  ؛ب، والكبائر لا تمحى بالحسنات كبائر الذنو  لأنه من ؛تمحوه
"، أي: تقام من قبرها،   امة وعليها سربَل من قطران تقام يوم القيقوله: "  التوبة. 

والسربال: الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف، ويسمى "الزفت"، وقيل: إنه  
 النحاس المذاب. 

الجلد، يؤرق الإنسان،   عروف يكون فيقوله: " ودرع من جرب ": الجرب: مرض م
نزلة الدرع، وإذا اجتمع ن كل جلدها يكون جربا بموربما يقتل الحيوان، والمعنى: إ

فكيف ومعه   ؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به ؛ قطران وجرب زاد البلاء 
والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من  قطران؟!

 كانت العقوبة من جنس العمل.ف ؛رع من جرب قطران ود
 ويستفاد من الديث:

 ن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر.لأنه أخبر ع ت رسالته ثبو  -1
التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب،   -2

 والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. 
لوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه  ذنوب لوجود اأن النياحة من كبائر ال -3

 فهو من الكبائر.  ؛الوعيد في الآخرة
: " إذا لم تتب قبل موتها  لقوله  ؛ن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالحأ -٤
 ." 
 : " إذا لم تتب قبل موتها" لقوله   ؛أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت  -5
 رج من الملة:أن الشرك الأصغر لا يَ -6
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 الله عذبه، وإن شاء غفرفمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة؛ إن شاء 
أن يعاقب،  ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة، وإنه لا بد له.

 . وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
 ثبوت الجزاء والبعث. -7
 أن الجزاء من جنس العمل. -8

  ما أنزل اللالحكم بغير
 هْ     يَّ     لِ     هَا أمُُورُ جَاهِ وكَُل   61

 
 هْ عَ الْمَِيَّ نِّ مَ كَالْكُْمِ وَالظَّ  

 
أي الحكم بغير ما أنزل الله كما   في كلام الناظم، الْصلة الْامسةوهذه  :لْحُكْمِكَا

   [5٠المائدة:] چ ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمچقال تعالى: 
 الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة  وصف الله:   قال الشيخ ابن عثيمين

 چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ  : قال تعالى أوصاف:

  چ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوچ :عالىقال تو   [٤٤المائدة:]
 چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ  : قال تعالىو  [٤5المائدة:]

 واختلف أهل العلم في ذلك: [٤7المائدة:]
لقوله تعالى:  ؛ ر ظالملأن الكاف ؛ دفقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واح

ې ې ى چ لقوله تعالى:  ؛ ، وفاسق[25٤البقرة:] چ ں ڻ ڻچ

 فروا.، أي: ك[2٠السجدة:] چئائاى 
   وفين متعددين، وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح. وص  مه وقيل: إنها لا 
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 فيكون كافرا في ثلاثة أحوال:
ی ی چ عالى: بدليل قوله تإذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله،  -أ

فهو من حكم الجاهلية، بدليل الإجماع   ؛، فكل ما خالف حكم الله چئجئح 
الحكم بغير ما أنزل الله فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل لقطعي على أنه لا يجوز ا

الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي، وهذا كافر مرتد، وذلك كمن اعتقد حل الزنا  
 و اللب.ريم الخبز أأو الخمر أو تح

 إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله.  -ب 
ئم چ بدليل قوله تعالى:  الله أحسن من حكم الله.إذا اعتقد أن حكم غير  -ج

الآية أن حكم الله أحسن الأحكام،   فتضمنت ؛چ ئى ئي بج بح بخ بم
، فإذا كان الله   [8التين:]  چ ڃ ڃ ڃ  ڃچ بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: 

 : أحكاما وهو أحكم الحاكمين حسن الحاكمينأ
لأنه مكذب  و كافرفه :فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن

: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام، وأنه أنفع ويكون ظالما ن.للقرآ
للعباد والبلاد، وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه 

: إذا كان حكمه بغير ما  ويكون فاسقا فهو ظالم. ؛ما أنزل اللهتى حكم بغير ح
الله هو الحق، لكن حكم بغيره لهوى   نفسه مع اعتقاده أن حكمأنزل الله لهوى في 

مثل: أن   أي: محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به،  ؛في نفسه
، أو يطلب من ورائه  يبا أو صديقايحكم لشخص لرشوة رشي إياها، أو لكونه قر 

فهذا  ؛اجب اتباعهحاجة، وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والو 
 وإن كان أيضا ظالما، لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. فاسق،
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أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين 
الشريعة بهذه القوانين، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا  فهذا قد بدل ؛لحكم الله

باد والبلاد من شريعة الله، وعندما  وهو يعتقد أنه خير للع القانون عن شريعة الله إلا
 فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. ؛نقول بأنه كافر

إن هذا لا  كأن يقال:   ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به
 الف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. يَ
نوا مخطئين يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لها  وجد بعض العلماء وإن كافي

بالشرع، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضى الحال 
وهذا لا شك في  فهذا لا شيء فيه.  ؛ سائب على الناأن نضع بنوكا للربا أو ضر 

لائق بهؤلاء فهم على خطر عظيم، وال فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم، وإلا ؛خطئه
 ..  أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة.

فلا يتسرع في  ؛وليعلم أنه يَب على الإنسان أن يتقي ربه في جيع الأحكام
الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه  في التكفير  البت با خصوصا

الشخص أهلا  ولم يكن  إذا كفر شخصا،مع أن الإنسان  بدون تفكير ولا روية،
فيكون مباح  ؛ عاد ذلك إلى قائله، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة ؛له

الكفر على الدم والمال، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر، وكما لا يجوز أن نطلق 
ص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لا نجب عن تكفير من  شخ

فالمعين يتاج  ؛بين المعين وغير المعين سوله، ولكن يجب أن نفرقكفره الله ور 
 : الكم بتكفيره إلَ أمرين

 ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. -1
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  ؛بأن هذا مكفر، فإن كان جاهلا أهمها العلم انطباق شروط التكفير عليه، و  -2
ة الحد: أن يكون عالما  فإنه لا يكفر، ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقام

  .. بالتحريم، هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير، والتحرز من التكفير أولى وأحرى.
ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر 

 ...ا.هـ  يكفرا أو ذهولا لمإكراه

 بالل ظن السوء الظن 
ڀ ٺ چ لى: في كلام الناظم، قال الله تعا الْصلة السادسةوهذه  :نَّوَالظَّ

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ      ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک ک ک    ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ 

 [15٤ان: آل عمر ] چڻ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
موصوف بصفات الكمال، فهو سبحانه كامل في  -جل وعلا  -الله لما كان 

كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته  كامل في ربوبيته، ومن    أسمائه، كامل في صفاته،
يضع  -جل وعلا  -أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة، والحكمة هي: أنه 

جل  -المحمودة منها، فلهذا وجب لكماله افق الغايات الأمور في مواضعها التي تو 
د فيه ما يجب الحق، وأن لا يظن به ظن السوء، وأن يعتق أن يظن به ظن -وعلا 

من تمام الحكمة، وكمال العدل، وكمال الرحمة، فالذي يظن  -جل وعلا  -لجلاله 
ص، أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النق -جل وعلا  -به 

أن يظن  -تحقيقا للتوحيد  -فالواجب  سوء الذي ظنه أهل الجاهليةوهو ظن ال
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اهلية، الذي  ما ظن السوء فهو ظن الج. وأظن الق -جل وعلا  -العبد بَلله 
ظن السوء و هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله، أو مناف لكمال التوحيد، 

 .من خصال أهل الجاهلية -جل وعلا  -بالله 
 : چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ چ  عن قوله تعالى:لزاد ن القيم في اقال اب

للَّ ا  ا الظ نُّ ال ذاي لاه يهلايق  باا ره ههذه  :وهقهدْ ف س ا
ا • ،  بأاهن ه  س بْحه لُّ، وهأهن ه  ي سْلام ه  لالْقهتْلا  نهه  لاه يهـنْص ر  رهس ولهه ، وهأهن  أهمْرهه  سهيهضْمهحا
ره باظهن اهامْ أهن   • كْمهةه لهه  فايها،  مها أهصهابهه  وهقهدْ ف س ا  مْ لمهْ يهك نْ باقهضهائاها وهقهدهراها، وهلاه حا

ره بإاانْكهارا الحاْ  قهدهرا، وهإانْكهارا أهنْ ي تام  أهمْره رهس ولاها، وهي ظْهارهه  عهلهى كْمهةا، وهإانْكهارا الْ فهـف س ا
نهافاق ونه وهالْم شْراك ونه باها س بْحهانهه   ن ه  الْم  ال ذاي ظه  وَهَذَا هُوَ ظَن  السَّوْءِ الد اينا ك ل اها، 

 : ڳ ڳ ڳ ڱ  چوهتهـعهالىه فيا س ورهةا الْفهتْحا حهيْث  يهـق ول 

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ    ڱ ں ںڻ

لاي ةا [ 6الفتح: ] چ ھ  ھھ ھ ے ا ظهن  الس وْءا، وهظهن  الجهْاها ، وهإانم ها كهانه ههذه
، وهظهن  غهيْرا الحهْق ا هْلا الجهْهْ الْمهنْس وبه إالىه أه  لِأنَِّهُ ظَن  غَيْرِ مَا يلَِيقُ بَِِسْماَئهِِ الْسُْنَى  لا

تاها وهحمهْداها  هِ الْمُبََّأَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَسُوءٍ تهِِ الْعُلْيَا وَذَاتِ وَصِفَا فا مها يهلايق  بحااكْمه ، بخاالاه
لرُّب وباي ةا وها لههاي ها وهتهـفهرُّداها باا تاها ال تيا لْإا لامه ، وهمها يهلايق  باوهعْداها الص اداقا ال ذاي لاه يَ ْلاف ه  وهباكه

بـهقهتْ لا  بأاهن ه  لاه  : فَمَنْ ظَنَّ  ؛ ص ر ه مْ وهلاه يَهْذ له  مْ، وهلجا نْداها بأاهنه  مْ ه م  الْغهالاب ونه ر س لاها أهن ه  يهـنْ سه
ائاها،  ي تامُّ أهمْ  يهـنْص ر  رهس ولهه ، وهلاه  زْبهه ، وهي ـعْلايهامْ وهي ظْفار ه مْ بأاهعْده رهه ، وهلاه ي ـؤهي اد ه  وهي ـؤهي اد  حا

يدا،   ظْهار ه مْ عهلهيْهامْ،وهي   رْكه عهلهى التـ وْحا وهأهن ه  لاه يهـنْص ر  داينهه  وهكاتهابهه ، وهأهن ه  ي دايل  الش ا
لا  لاه يهـق وم   م سْتهقار  وهالْبهاطاله عهلهى الحهْق ا إدهالهة   يد  وهالحهْقُّ اضْماحْلاه ا التـ وْحا لُّ مهعههه ة  يهضْمهحا
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ا،  ه  أهبهد  نَّ السَّوْءِ، وَنَسَبَهُ إِلََ خِلَافِ مَا يلَِيقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ دْ ظَنَّ بَِللََِّّ ظَ فَ قَ بهـعْده
ته ، فهإان  حمهْدهه  وهعاز ته وَصِفَاتهِِ وَنُ عُوتهِِ  كْمه زْب ه   ه  وهحا تَهْبَه أهنْ ي ذهل  حا ، وه ه  وهإالههايـ تهه  تَهْبَه ذهلاكه

ائاها الْم شْراكاينه باها الْعهادالاينه النُّصْرهة  الْم سْتهقا وهج نْد ه ، وهأهنْ تهك ونه  هعْده ائام  لأا ر ة  وهالظ فهر  الد 
الهه ، عهرهفه أه باها، فهمهنْ ظهن  باها ذهلاكه فهمها عهرهفهه  وهلاه  فهاتهه  وهكهمه وكََذَلِكَ  سمههاءهه  وهلاه عهرهفه صا

ا عهرهفهه  وهلاه عهرهفه ر ب وبايـ تهه  وهم لْكهه  فهمه  ضَائهِِ وَقَدَرهِِ مَنْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقَ 
تهه ،  رَ مَا قَدَّرهَُ مِ وهعهظهمه بََلِغَةٍ  غَيْرهِِ لِِكْمَةٍ نْ ذَلِكَ وَ وكََذَلِكَ مَنْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّ

قُّ الحهْمْده عهلهيـْهها، وهأهن  ذه وَغَايةٍَ مَحْمُودَةٍ  يئهةٍ مج هر دهةٍ عهنْ لاكه إنم ها صهدهره عه يهسْتهحا نْ مهشا
ةٍ وهغهايهةٍ مهطْل وبهةٍ هاي أهحهبُّ إالهيْها مانْ فهـوْتهاها، وهأهن  تالْكه الْأهسْبهابه ا كْمه  لْمهكْر وههةه حا

فْضهائاهها إالىه مها يح ا  يهةه إالهيـْهها لاه يَهْر ج  تهـقْداير هها عهنا الحاْكْمهةا لإاا ، وهإانْ كهانهتْ الْم فْضا  بُّ
 ، طالا  لهقههها باه پ ڀ ڀ چ مهكْر وههة  لهه  فهمها قهد رههها س د ى، وهلاه أهنْشهأههها عهبـهث ا، وهلاه خه

رُ النَّاسِ يَظنُ ونَ بَِللََِّّ غَيْرَ الْقَِّ ظَنَّ  وَأَكْث َ   [27ص:]  چ ڀڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ
هِمْ، وَلَا يَسْلَمُ عَنْ ذَلِكَ إلاَّ مَنْ عَرَفَ مَا يَ فْعَلُهُ بِغَيرِْ السَّوْءِ فِيمَا يَختَْص  بِِمْ وَفِي

 تِهِ، اللَََّّ وَعَرَفَ أَسْماَءَهُ وَصِفَاتهِِ، وَعَرَفَ مُوجِبَ حَمْدِهِ وَحِكْمَ 
ها، فهـقهدْ ظهن  باها ظهن  الس وْءا.فهمه  •  نْ قهـنهطه مانْ رهحْمهتاها وهأهياسه مانْ رهوْحا
نـهه مْ وهبهيْنه  زه عهلهيْها أهنْ ي ـعه وهمهنْ جهو   • هامْ وهي سهو اي بهـيـْ صا ذ ابه أهوْلايهاءهه  مهعه إحْسهانهاامْ وهإاخْلاه

ائاها، فهـقهدْ ظهن  باها ظهن  الس    وْءا.أهعْده
له وهمهنْ  • لْقهه  س د ى م عهط لاينه عهنا الْأهمْرا وهالنـ هْي، وهلاه ي ـرْسا  إلهيْهامْ   ظهن  باها أهنْ يهتْر كه خه

، فهـقهدْ ظهن  باها ظهن  الس وْءا. ر س لهه ،  الْأهنْـعهاما  وهلاه ي ـنـهز اله عهلهيْهامْ ك ت ـبهه ، بهلْ يهتْر ك ه مْ همههلا  كه
ه  بهـعْده مهوْتهاامْ لالث ـوهابا وهالْعاقهابا فيا دهارٍ يج هازاي   أهن ه  لهنْ وهمهنْ ظهن   • يجهْمهعه عهبايده

نه فا  ه لخاهلْقاها حهقايقهةه مها اخْتـهلهف وا فايها،  يهها بإااحْسهاناها وه الْم حْسا يءه بإااسهاءهتاها، وهي ـبهين ا الْم سا
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دْقهه   دْقه ر س  وهي ظْهاره لالْعهالهماينه ك ل اهامْ صا ان وا ه م  الْكهاذاباينه، فهـقهدْ وهصا اءهه  كه لاها، وهأهن  أهعْده
 ظهن  باها ظهن  الس وْءا. 

لهه  خهالاص ا لاوهجْهاها الْكهرايما عهلهى  ظهن  أهن ه  ي ضهي ا وهمهنْ  • لهه  الص الاحه ال ذاي عهما ع  عهلهيْها عهمه
بٍ مانه الْعهبْدا، أهوْ أهن ه  ي ـعهاقاب ه  بماها لاه ص نْعه فايها وهلاه ها بالاه سهبه امْتاثهالا أهمْراها، وهي ـبْطال ه  عهلهيْ 

انهه  باها ق دْرهةه وهلاه إرهاده  اخْتايهاره لهه  وهلاه    ةه فيا ح ص ولاها، بهلْ ي ـعهاقاب ه  عهلهى فاعْلاها ه وه س بْحه
 ...إلخ فليراجع فإنه كلام نفيس جدا

 ية الجاهلية حم

من خصال الجاهلية المذمومة في كلام  وهذه الْصلة السابعة: هْحَمِيَّمَعَ الْ
 ]  چگ گ گ    گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ الناظم، قال تعالى: 

گ گ گ     گ  ڳ ڳ ڳ چ وهقهـوْل ه :  قال الحافظ ابن كثير: [26الفتح:

ينه أهبهـوْا أهنْ يهكْت ـب وا "باسْما اللَّ ا الر حْمهنا الر  چڳ ڱ  "، وهأه ، وهذهلاكه حا يما بهـوْا أهنْ  حا
ا مها قهاضهى عهلهيْها مح هم د  رهس ول  اللَّ ا"  ا.هـ يهكْت ـب وا: "ههذه

ي ةه"وقال القرطبي:  يه الْأه  الحهْما
لت شْدايدا(  فهعايلهة  وهها ا حمهاي ة  )باا : حمهايت  عهنْ كهذه نهـفهة . ي ـقهال 

نْه  وهدهاخهلهكه عه  ي ة  إاذها أهنافْته ما يـ ت ـه مْ  ...ة  أهنْ تهـفْعهلهه . ار  وهأهنهـفه وهمحهْما قهاله الزُّهْرايُّ: حمها
قـْرهارا لالن بيا ا  لر ا  أهنهـفهت ـه مْ مانه الْإا سْتافْ  سهالهةا باا ، وهمهنْعاهامْ وهالاا يما تهاحا باباسْما اللَّ ا الر حْمهنا الر حا

يـ  ... مانْ د خ ولا مهك ةه  نْ ت ـه مْ عهصهبا وهقهاله ابْن  بحهْرٍ: حمها ان وا يهـعْب د ونههها ما لهاهتاهام  ال تيا كه يـ ت ـه مْ لآا
نْ أهنْ  ، وهالْأهنهـفهة  ما لاي ةا" إانه  مْ قهال وا:  يهـعْب د وا غهيْرههها. د ونا اللَّ ا تهـعهالىه وهقايله:" حمهاي ةه الْجاها

نها فيا مه قهـتـهل وا أهبْـنهاءهناه وهإاخْوهانهـنها ثم   يهدْخ ل ونه عهله  ايـْ ا أهبهد  تا وهالْع ز ى لاه يهدْخ ل هه "  نهازالانها، وهاللا 
دا الحهْ يعني ف ا.هـ نـهع وك مْ د خ وله الْمهسْجا يبْا مه ُّ رهاما عهامه الْح ده ينه أهحْرهمه الن بيا مهعه  يهةا حا
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ل غه  اباها باع مْرهةٍ، وهمهنـهع وا الْههدْي وهحهبهس وه  عهنْ أهنْ يهـبـْ ان وا لاه يهـعْتهقاد ونهه ،  محهال ه .  أهصْحه ا كه وهههذه
لاي   وا مها لاه يهـعْتهقاد ونهه  داين ا،  ةا إالىه أهنْ يهـفْعهل  وهلهكان ه  حمههلهتـْه م  الْأهنهـفهة  وهدهعهتـْه مْ حمهاي ة  الجهْاها

 ولا اللَّ ا ـــــلهى رهس  ــــالْأ نْسه عه  له ــــــفهـوهبخ هه م  اللَّ   عهلهى ذهلاكه وهتهـوهع دهه مْ عهلهيْها، وهأهدْخه 
ابار بْن عهبْدا اللها وفي الصحيحين عن  بابـهيهاناها وهوهعْداها.  مهعه الن بيا ا  ك ن ا  قال:  جه

راينه، رهج لا  مانه الْأهنْصهارا، فهـقهاله الْأهنْصهارايُّ: ياه   فيا   غهزهاةٍ، فهكهسهعه رهج ل  مانه الْم ههاجا
راينه، فهـقهاله رهس ول  اللها ارا، وهقهاله لهلْأهنْصه  رايُّ: ياه لهلْم ههاجا ل  دهعْوهى   الْم ههاجا : »مها باه

لاي ةا؟« قهال و  راينه، رهج لا  مانه الْأهنْصهارا،  ا: ياه رهس وله اللها كه الجهْاها سهعه رهج ل  مانه الْم ههاجا
: »دهع وهها، فهإانه ها م نْتانهة «   .اهلية المذمومةا من حمية الجفهذا أيضفهـقهاله

 التبرج
 رُ فُو الس   ثَُّ التَّبَ جُ أَوِ  62

 
 بُورُ قَدْ أَفْ لَحَ الدَّاعِيَةُ الصَّ  

 
المذمومة في كلام الناظم. قال  من خصال الجاهلية وهذه الْصلة الثامنة :  التَّبَرُّجُ

  نهى  [33الأحزاب: ]  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ چ الله تعالى: 
، وأمام التبج، وهو إظهار الزينة في الأسواق عن   نساء النبي لىتعا الله

في  الناس؛ لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج، بل تكشف عن عوراتها، كما
. وليس هذا خاصا بهن بل هو لجميع أن هذا من المفاخر الطواف عندهم، يرون

 دين فة وأقومهن فيوهن  أكمل النساء ع نساء الأمة فإنه إذا كان نساء النبي 
 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چالله، ومع ذلك قال الله لهن: 

 فغيرهن من باب أولى [33الأحزاب:] چ  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
إذا دعت : ف-بتصرف-الصالحين في شرح رياض  عثيمين  قال الشيخ ابن

غير  ، فلتخرج كما أمرها الرسول إلى خروج المرأة من بيتهاالحاجة أو الضرورة 
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وكذلك أمر باحتجاب المرأة إذا خرجت عن كل رجل ليس من  . ة ولا متبرجةمتطيب
يه ذريعة إلى محارمها، والحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع ما يكون النظر إل

وأهمه الوجه، فإن الوجه يجب حجبه عن الرجال الأجانب أكثر مما يجب الفاحشة، 
: إنه يجوز  بقول من يقولعبرة  حجب الرأس وحجب الذراع وحجب القدم. ولا

كشف الوجه؛ لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض.كيف يجوز للمرأة أن تكشف  
فتنة وأيهما  تر قدميها؟ أيهما أعظم وجهها، ويجب عليها عند هذا القائل أن تس 

أقرب إلى الزنى: أن تكشف المرأة وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسان عاقل 
 والفتنة أن تكشف وجهها.  رب إلى الزنىيفهم ما يقول، يقول: إن الأق

، فإن خرجت متطيبة فقد أتت بوسيلة  ومن ذلك أيضا: ألا تّرج المرأة متطيبة
أيضا حيث تمشي في الأسواق وهي الناس بها، وهي تفتتن  الفتنة منها وبها، فيفتن

متطيبة. نسأل الله العافية. ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبدا، وعليه أن  
كانت الزوجة أو البنت، أو الأخت، أو الأم، او غير ذلك، ولا   تفقدهم، سواءي

 ا.هـ يجوز لأحد ان يمكن أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي
 :ذا البابويراجع للاستزادة في ه

فقد -محمد بن عبد الوهاب النجدي المجدد " للشيخ مسائل الْاهلية" •
  .-ية( من مسائل الجاهل 131وا من )نحذكر 
المعالي محمود شكري  للعلامة أبي "لْطاب في شرح مسائل الْاهليةفصل ا" •

 . الألوسي 
للشيخ عبد الله   ،-مسألة 211بلغت -"الْاهلية الزوائد على مسائل" •

 .  الدويش
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الدعوة إلى الله سبحانه   :قال العلامة ابن بَز : بُورُقَدْ أَفْلَحَ الدََّاعِيَةُ الصَّ
هي سبيل  فضل القربات وأهم الواجبات ومن أ ما خلقوا له وإرشاد العباد إلى

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه  

: »مهنْ وقال النبي  [33فصلت: ] چڈ   ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ ڍ  
ثْل  أهجْرا فهاعالاها« أخرجه مسلم  ل . وقا مسعود عن أبي دهل  عهلهى خهيْرٍ فهـلهه  ما

ا خهيْر  لهكه مانْ أهنْ يهك ونه لهكه لعلي  د  هنْ يهـهْدايه الله  باكه رهج لا  وهاحا : »فهـوهاللها لأه
العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة   فحقيق بأهل عليه« متفق حم ْر  النـ عهما 

 اب الهلاك ولاإلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسب
سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة  

فالله  دعاة الإلحاد والإباحية والشعارات المضللة وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه 
 ا.هـ بتصرف يسير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المستعان ولا حول

 رهَْ إِذْ لا تَ زَالُ فِرْقَةٌ مَنْصُو  63
 

 سُولِ في الْمَعْمُورهَْ ةِ الرَّ أمَُّ مِنْ  
تْايـهه مْ أهمْر  »لاه يهـزهال  طهائافهة  مانْ أ م تيا ظهاهاراينه، حهتى  : النبي  يشير إلى قول  اللَّ ا  يأه

 متفق عليه. وهه مْ ظهاهار ونه«
هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث : و  قال الشيخ حافظ حكمي

في النار إلا من تلك الفرق بقوله: »كلها  استثناها النبي  ين فرقة، كماوسبع
 عليه اليوم مثل ما أنا . وفي رواية قال: »هم من كان علىواحدة وهي الجماعة«

نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن   ،وأصحابي«
 ـه.ا يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب 
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ِّ
 الس

 
اب
َ
رِ ب

ْ
 ح

/ 8فتاوى ) الموع قال العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما في مج
 بتصرف(: /65

ا يبتلى به الناس قديما وحديثا في ، ومن أنواع الكفر، وممالسحر من الجرائم العظيمة
لم، الأمم الماضية، وفي الجاهلية، وفي هذه الأمة، وعلى حسب كثرة الجهل، وقلة الع

يكثر أهل السحر والشعوذة، وينتشرون في البلاد  -ازع الإيمان والسلطان وقلة الو 
رى، وعندما يظهر العلم للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم، ولأسباب أخ

ويكثر الإيمان، ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون، وينتفلون  
ه باطلهم، ويتمكنون فيه من الذي يروج فيمن بلاد إلى بلاد لالتماس المحل 

 وقد بين الكتاب والسنة أنواع السحر وحكمها.  الشعوذة والفساد.
أشياء خفية  ة، ولأن السحرة يتعاطونفالسحر سمي سحرا؛ لأن أسبابه خفي

يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم، والتزوير على عيونهم،  
غير ذلك، بطرق خفية لا يفطن لها في  أموالهم إلى وإدخال الضرر عليهم، وسلب

الأغلب، ولهذا يسمى آخر الليل: سحرا؛ لأنه يكون في آخره عند غفلة الناس  
 ا في داخل الجسم وخفية.ويقال للرئة: سحر؛ لأنه وقلة حركتهم، 

ومعناه في الشرع: ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد 
ٱ ٻ ٻ  چ ة، كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون: هو ليس بحقيقحقيقة و 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     

  [69-65طه:]  چڇ ڇ ڍ         ڍڌ ڌ ڎ ڎ         ڈ ڈ  چ چ ڇڇ
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  ا، كما قال الله وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيه 
   [٤الفلق:]  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃچسبحانه:  

وقد يكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالا 
ضا له، وقد تسبب تفريقا بينه وبين زوجته  ل الإنسان، وقد تسبب مر قد تغير عق

 فتقبح عنده، ويقبح منظرها فيكرهها،  
  ليها، وينفرها من زوجها، يبغض زوجها إوهكذا هي قد يعمل معها الساحر ما 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ، حيث قال عز وجل: وهو كفر صريح بنص القرآن

چ  ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ

 پ چم بتعليمهم الناس السحر، وقال بعدها: فأخبر سبحانه عن كفره [1٠2البقرة:]

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ

ثم قال چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچحانه: سب

يعني: هذا السحر وما يقع منه من الشر كله بقدر سابق  چ  ڎ ڎ ڌ ڌ
لا يريد، بل لا يقع ب، ولا يقع في ملكه ما بمشيئة الله، فربنا جل وعلا لا يغل 

بقدر سابق؛ لحكمة بالغة شاءها سبحانه   شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا
  ... سحر، ويبتلى هؤلاء بالمرض، ويبتلى هؤلاء بالقتللى هؤلاء بالوتعالى، ففد يبت
ن  وهو: أ... ، وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تّييلية ... إلى غير ذلك،

عل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه، فيكون  يعمل الساحر أشياء تج
ك، ولا يشعر بذلبصره لا يدرك الحقيقة فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه 

يعني: أنه لم يعرف الحقيقة، فقد يرى الحجر دجاجة، أو يرى الحجر بيضة، أو ما  
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سحرت عمل الساحر وتلبيسه، ف أشبه ذلك؛ لأن الواقع تغير في عينيه؛ بسبب
وجعل هناك من الأشياء التي يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا  عيناه،

السحر الذي سماه الله: عظيما في قوله  ليه، هذا من تريان الحقيقة على ما هي ع
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چجل وعلا في سورة الأعراف: 

 [116الأعراف:] چ  ى ې
 انِ لسِّحْرُ هَُُا سِيَّ وَا وَالْْبِْتُ  64

 
 هِ قَ وْلانِ     رُ مُسْتَ عْمِلِ     فْ     وكَُ  

 كُفْرهِِ أتََى في الْبَ قَرَهْ  دَليِلُ  65 
 

 هْ رَ     نََ  بِسَيفٍ  حِرٍ سَا  وَحَد   
 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چ: قال الله تعالى: وَالْجِبْتُ

 [51النساء:] چ  بم بخ بح بج ئي ئى     ئم ئح ئج ی ی

حسان بن فائد قال: قال عمر  عن (٤62/ 8)في تفسيره  روى الطبري
وهكذا روي عن . قال ابن كثير: :"الجبت" السحر، و"الطاغوت" الشيطان

اهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والشعبي،  العالية، ومجابن عباس، وأبي 
وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل بن حماد  .. والحسن، والضحاك، والسدي.

"الجبت" كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر  ري في كتابه "الصحاح": الجوه
 ا.هـ ونحو ذلك 

 جل -مر اللهيه مخالفة لأالجبت: اسم عام لكل ما فوقال الشيخ صالح آل الشيخ: 
وهذا هو الذي   -في الاعتقاد، فقد يكون الجبت سحرا وأمر رسوله  -وعلا

الجبت لجبت الكاهن، وقد يكون فسر به كثير من السلف الجبت، وقد يكون ا
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 چ  ی ی ی چومعنى قوله:  الشيء المرذول الذي يضر صاحبه.
 ا.ه ـ .-وعلاجل  -ير اللهيعني: يؤمنون بالسحر، ويؤمنون بالباطل، وبعبادة غ

: أي وفي كفر مستعمل السحر وهو الساحر قولان لأهل وَكُفْرُ مُسْتَعْمِلِهِ قَوْلانِ
واختلفوا هل : العزيز الحميد تيسيرن بن عبد الله في العلم. قال العلامة سليما

فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو   يكفر الساحر أو لا؟
حابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء أحمد، قال أصحنيفة و 

يضر فلا يكفر، وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول 
لنا سحرك،   فْ : إذا تعلم السحر قلنا له: صا افعي شافعي وجماعته. قال الش ال

لى الكواكب ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إ فه صه فإن وه 
لسبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن  ا

ر ف ا كه ، فإن من لم ي   اختلافوعند التحقيق ليس بين القولين اعتقد إباحته، كفر.
 وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل  ،لظنه أنه يتأتى بدون الشرك

ولهذا سماه الله كفر ا في قوله:  ، ن والكواكب الشياطين إلا بَلشرك وعبادة الشيطا
    ڀ ڀ ڀ ڀ پ چ. وقوله: چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ

في   عباسقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن  ... چٺ
وذلك أنهما عل ماه الخير والشر والكفر والإيمان،   :چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چقوله: 

لسحر إلا يجترئ على ا فعرفا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا
، وإن سمي سحر ا فعلى وأما سحر الأدوية والتدخين ونوه فليس بسحر .الكافر

حرام ا لمضرته يعزر يمة سحر ا، ولكنه يكون سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنم
 ا.هـ من يفعله تعزير ا بليغ ا
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   لمالسحر نوعان نوع كفر ونوع عدوان وظوقال العلامة ابن عثيمين: 
ر فهو الذي يكون متلقى من الشياطين فالذي يتلقى من الشياطين هذا  أما الكف

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكفر ودليل ذلك قوله تعالى 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ

 [1٠2البقرة:]چ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ
 ... وهذا النوع من السحر كفر مخرج عن الملة يقتل متعاطيه 

ر لا يكون بأمر الشياطين لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء  من السحر سح النوع الثان
 ا.هـ سادهحسية فهذا النوع لا ي كف ار ولكن يجب أن يقتل فاعله درءا لفساده وإف

چ ... ٻ ٻ ٱ چ يشير للْية المتقدمة: رِهِ أَتَى فِي الْبَقَرَهْكُفْ دَلِيلُ

  [1٠2البقرة:]

الصحيح عند أهل العلم: : ة ابن باز : قال العلامنَحَرهْ بِسَيفٍ سَاحِرٍ وَحَدُّ
أن الساحر يقتل بغير استتابة؛ لعظم شره وفساده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 

ين يستتابون، ولكن الصحيح من أقوال أهل ب، وأنهم كالكفرة الآخر أنه يستتا
يدعي العلم: أنه لا يستتاب؛ لأن شره عظيم، ولأنه يَفي شره، ويَفي كفره، فقد 

ب وهو يكذب، فيضر الناس ضررا عظيما؛ فلهذا ذهب المحققون من أهل أنه تائ
دم، فلا يصدق في  العلم إلى أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونا

أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من   ولهذا ثبت عن عمر قوله.
تلنا ثلاث النهدي: )فق وجدوا من السحرة، حتى يتقى شرهم، قال أبو عثمان

سواحر(، هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، وهكذا صح عن 
 سحر قتلتها، وهكذا جندب أنها قتلت جارية لها، لما علمت أنها ت   حفصة
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يقطع رأسه   -الصحابي الجليل لما رأى ساحرا يلعب برأسه  بن عبد الله 
فقتله، وقال: )أعد  هة لا يعلمهاأتاه من ج -ويعيده، يَيل على الناس بذلك 

والمقصود: أن السحرة شرهم عظيم؛ ولهذا يجب أن  رأسك إن كنت صادقا( .
وجب  لبينة الشرعيةسحرة، وثبت لديه ذلك بايقتلوا، فولي الأمر إذا عرف أنهم 

 ا.هـ عليه قتلهم؛ صيانة للمجتمع من شرهم وفسادهم

تَثير مشاهد وملموس على المسحور.  : يعني أن السحر له حقيقة ووَهْوَ حَقِيقَةٌ
 ڄ ڄ چ تعالى: الله دل قولهعه تخييل. وقد ع ذلك أن يكون بعض أنواولا يمن

على أن للسحر حقيقة، وإلا، لم يأمر الله   [٤الفلق:]چ  ڃ ڃ ڃ
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ: -تعالى-قوله  وكذلك  ة منه. بالاستعاذ

، فهذه الآية تدل عل أن للسحر حقيقة تكون سببا  للتفريق بين المرء چ چڇ
قوم من أهل البدع السحر كله تخييل وقال  هو قول أهل السنةوهذا القول  وزوجه.

   .لا حقيقة لهو تمويه وتخيل وإيهام لكون الشيء و 
وقد أنكر ذلك طائفة من أهل : دبدائع الفوائفي  قال العلامة ابن القيم 

الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا إنه لا تَثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا 
يل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا عقد قالوا وإنما ذلك تخحل ولا 

أهل خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء و 
 ا.هـ والحديثالتفسير 

السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة. لكن  : وقال الشيخ ابن عثيمين 
يس ن المتحرك، هذا خيال ولكونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن، أو يسك

 عِ ةٌ وَبَِلِإجْاَ     قِيقَ     وَهْوَ حَ  66
 

 عَلَى أنَْ وَاعِ  رْفِ وَالْعَطْفِ كَالصَّ  
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حقيقة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون، يقول الله  
،   [116الأعراف:]  چ  ى ې ې ې ې ۉ ۉ چعز وجل: 

كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه  
 ٹ ٿ ٿ چ تعالى في سورة طه: الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي، كما قال الله 

فالسحر باعتبار تَثيره في قلب الأشياء، وتحريك الساكن،  [66طه:]  چ ٹ ٹ ٹ
ه يسحر أو يؤثر على المسحور،  ، لكن في كونأو تسكين متحرك، هذا ليس له أثر

حتى يرى الساكن متحركا  والمتحرك ساكنا ، هذا أثره ظاهر جدا ، إذا فله حقيقة،  
 ا.هـ واسه، وربما يهلكه.ى بدن المسحور وعقله وحولهذا يؤثر عل 

الصرف : إشارة إلى بعض أنواع السحر وهي عَلَى أَنْوَاعِ رْفِ وَالْعَطْفِكَالصَّ
ف الرجل عما يهواه؛ كصرفه مثلا  عن محبة زوجته إلى ف فالصرف: صر والعط

والعطف: عمل سحري كالصرف، ولكنه يعطف الرجل عما لا يهواه إلى  بغضها.
 بته بطرق شيطانية. مح
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 نشرة ال
 السِّحْرِ  شْرَةُ اعْلَمْهَا فَحَل  وَالن   67

 
 يِ الذِِّكْرِ كَانَتْ بِ  تََُوزُ إِنْ  

 حِل    سِّحْرِ لا تَ لْ وَإِنْ تَكُنْ بَِ  68 
 

اَ شِرْكٌ    فَلا تَضِل وا فإَِنََّ
 

حل السحر عن المسحور فإن كانت بالسحر أو الذهاب إلى الساحر   النشرة
ابارا لا تجوز لحديث فإنها  : س ئاله رهس ول  اللَّ ا   بْنا عهبْدا اللَّ ا جه عهنا  قهاله

: »ه وه مانْ عهمهلا الش يْ  «طه النُّشْرهةا فهـقهاله  رواه أبو داود وأحمد وصححه الألبان انا
ومن أصيب بالسحر ليس له أن يتداوى بالسحر، فإن  : قال الشيخ ابن باز 

وإنما يزال الشر بالخير؛ ولهذا لما سئل الكفر لا يزال بالكفر، الشر لا يزال بالشر، و 
والنشرة المذكورة في الديث:  عن النشرة قال: »هي من عمل الشيطان«  

أما إن كان بالقرآن الكريم والأدوية   .حل السحر عن المسحور بَلسحر هي
دم؛ لأن  قبه، وأما بالسحر فلا يجوز كما ت المباحة والرقية الطيبة فهذا لا بأس

لشياطين، فالساحر إنما يسحر ويعرف السحر بعد عبادته  السحر عبادة ل
وبعد ذلك يعلمونه ما  للشياطين، وبعد خدمته للشياطين، وتقربه إليهم بما يريدون،

يحصل به السحر، لكن لا مانع والحمد لله من علاج المسحور بالقراءة وبالتعوذات 
رض من جهة الأطباء،  لج المريض من أنواع الم الشرعية، بالأدوية المباحة، كما يعا 

وليس من اللازم أن يشفى؛ لأنه ما كل مريض يشفى، فقد يعالج المريض فيشفى 
ا، وقد لا يشفى ويموت في هذا المرض، ولو عرض على ر إذا كان الأجل مؤخ

أحذق الأطباء وأعلم الأطباء؛ لأنه متى نزل الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج؛ 
وإنما ينفع الطب،  [11المنافقون:] چ  ئەئو ئە   ئا ئا ى  ى  ې چ تعالى: لقول الله
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ا الذي أصيب ذوينفع الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدر الله للعبد الشفاء، كذلك ه
بالسحر قد يكتب الله له الشفاء، وقد لا يكتب له الشفاء؛ ابتلاء وامتحانا، وقد 

لجه ليس ا: أنه قد يكون الذي عايكون لأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلا، منه 
»لكل داء  أنه قال: عنده العلاج المناسب لهذا الداء، وقد صح عن النبي 

: »ما أنزل الله  بإذن الله عز وجل « ، وقال  ئدواء، فإذا أصيب دواء الداء بر 
 . داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله«

رأ عليه أعظم سورة  بالقراءة، فالمسحور يق : أن يعالج السحرومن العلاج الشرعي
في القرآن: وهي الفاتحة، تكرر عليه، فإذا قرأها القارئ الصالح المؤمن الذي يعرف  

قضاء الله وقدره، وأنه سبحانه وتعالى مصرف الأمور، وأنه متى قال بأن كل شيء 
للشيء: كن فإنه يكون، فإذا صدرت القراءة عن إيمان، وعن تقوى، وعن 

 د يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن الله. ص، وكرر ذلك القارئ فقإخلا
على بادية قد لدغ شيخهم، يعني: أميرهم، وقد فعلوا   وقد مر بعض الصحابة 

ل شيء ولم ينفعه، فقالوا لبعض الصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فقرأ ك
وعافاه الله من شر  عليه أحدهم سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال في الحال،

قي قى ور  قال: »لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا «. وقد ره  ة الحية. والنبي لدغ
عظيم، فإذا قرئ على المسحور بالفاتحة،   ع، فالرقية فيها خير كثير، وفيها نف

وبآية الكرسي، وبقل هو الله أحد، والمعوذتين، أو بغيرها من الآيات، مع الدعوات 
لما رقى بعض المرضى:   ، مثل قوله في الأحاديث عن النبي  الطيبة الواردة

»اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء 
»أن   يغادر سقما« . يكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثر، ومثل ما ورد عنه  لا
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بقوله: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر   رقاه  جبريل 
يشفيك، باسم الله أرقيك. ثلاث مرات« فهذه رقية   ل نفس أو عين حاسد اللهك

 ريض،  لميشرع أن يرقى بها اللديغ والمسحور وا عن النبي  عظيمة وثابتة
ولا بأس أن يرقى المريض والمسحور واللديغ بالدعوات الطيبة، وإن لم تكن منقولة  

ما  : »لا بأس بالرقى وله إذا لم يكن فيها محذور شرعا؛ لعموم ق عن النبي 
 لم تكن شركا« .  

وقد يعافي الله المريض والمسحور وغيرهما بغير الرقية وبغير أسباب من الإنسان؛ لأنه  
هو القادر على كل شيء، وله الحكمة البالغة في كل شيء، وقد قال  سبحانه

 [ 82يس: ] چ ئۆ            ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا  ئا چسبحانه في كتابه الكريم: 
الشكر على كل ما يقضيه ويقدره، وله الحكمة البالغة في كل فله سبحانه الحمد و 

 ر موته بهذا المرض.  دوقد لا يشفى المريض؛ لأنه قد تم أجله وق شيء عز وجل.
  :وهي الرقية آيَت السحر تقرأ في الماءومما يستعمل في 

 ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئاچ ، وهي قوله تعالى:في الأعراف آيات السحر .1

 ئم ئح ئج ی ی ی        ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

  [119-117الأعراف: ] چ
إلى قوله    چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوفي يونس وهي قوله تعالى:  .2

 [82-79يونس:] چ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ چجل وعلا: 
إلى  چٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ وكذلك آيات طه:  .3

 [69-65طه:]  چ ڈ ڈ         ڎ ڎ ڌ  چقوله سبحانه: 
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ا في رقية السحر، وإن قرأ القارئ هذه الآيَت في الآيَت مما ينفع الله بوهذه 
والمعوذتين في  دالماء وقرأ معها سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وبقل هو الله أح

ماء ثُ صبه على من يظن أنه مسحور، أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بِذن  
كما  بعد دقها كان مناسبا،   ، إن وضع في الماء سبع ورقات من السدر الأخضرالله

ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في )فتح المجيد( عن بعض أهل 
ويستحب أن يكرر قراءة السور الثلاث، وهي:   العلم في باب )ما جاء في النشرة(.

ثلاث  چ  ڍ ڍ ڇ ڇ چ  و چ  ٹ ٹ ٿ ٿ چ  و   چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
ذا البلاء: وهو بهها هي مما يعالج به هوالمقصود: أن هذه الأدوية وما أش مرات.

السحر، ويعالج به أيضا من حبس عن زوجته، وقد جرب ذلك كثيرا فنفع الله به،  
والمعوذتين   چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ بـ حدها فيشفى، وقد يعالجو وقد يعالج بالفاتحة 

، ومن المهم جدا أن يكون المعالج والمعالج عندهُا إيمان صادق  وحدها ويشفى.
بحانه مصرف الأمور، وأنه متى شاء شيئا كان، وإذا ثقة بالله، وعلم بأنه سوعندهما 

 كان وما لم يشأ  لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، فالأمر بيده جل وعلا، ما شاء الله
لم يكن، فعند الإيمان وعند الصدق مع الله من القارئ والمقروء عليه يزول المرض 

 ه ـ.ا سية والمعنوية بإذن الله وبسرعة، وتنفع الأدوية الح

وهو نوعان:  ا استأثر الله سبحانه وتعالى به دون خلقه من العلم معلم الغيب هو: 
سة،  فالغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله، ومفاتحه خم. غيب مطلق، وغيب نسبي

ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې چ  وهي في قوله تعالى: 

 بِعِلْمِ الْغيَْبِ  هُ يَختَْص      وَالْلَّ  69
 
 
 

 رٌ بَِلْكُتْبِ     يهِ كَافِ     عِ وَمُدَّ  
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 ]  چئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج    بح بخ بم

، فمن ادعى علم شيء من رها النبي س ، فهذه هي مفاتح الغيب كما ف [3٤لقمان:
أما الغيب النسبي فهذا  . كما سيأتي في الأدلة  هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظيم

ب عنا مما علمه غيرنا فهو غيب بعض الناس؛ إذ كل ما غاكثير، وقد يعلمه 
بالنسبة لنا، وعلم بالنسبة لمن علمه، فالغيب النسبي هو بالنسبة إلى أشخاص دون  

خاص، وإلى أناسٍ دون أناس، فمن ادعى علم شيءٍ من ذلك فإن كان تحصيله  شأ
في ادعاء  بأسبابٍ معلومةٍ كأن يسأل ويتوصل فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال

 طلق الذي فيه الإخبار عن المستقبل.علم الغيب الم
وقد دل القرآن على أن علم الغيب من خصائص الله تعالى فمن ادعى علم الغيب 

 لمطلق فقد كفر ا
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئېئى چ  قال الله تعالى:  .1

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح      ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج        

 [59الأنعام: ] چتح

 [73الأنعام: ] چ ی ی ئجئى ئى ئى یی چ  قال تعالى:و  .2

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ چ  وقال تعالى: .3

 [5٠م:االأنع]  چ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ چ  وقال تعالى: .٤

 [188الأعراف:  ] چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ   ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ

  چئى ئى یی ی ی  ئج ئح ئې ئې ئې ئى چ  وقال تعالى: .5
 [ 2٠نس:يو ]
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 [9الرعد:  ] چژ ڑ    ڑ ک  کچ  وقال تعالى: .6

 [92المؤمنون:  ] چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ  وقال تعالى: .7

 ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ٹچ  وقال تعالى: .8

 [65النمل:  ] چ

 [6السجدة: ] چڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ چ  وقال تعالى: .9

ک ک  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ کچ   وقال تعالى: . 1٠

 [3سبأ:  ] چڳ ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ

بح بخ بم  بى  بي تج تح    تخ تم تى تي ثج ثم چ   وقال تعالى: . 11

 [1٤سبأ: ] چ  ثى

ۋ ۋ  ۇٴۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ چ   وقال تعالى: . 12

 [٤6الزمر:  ] چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې        ې ې

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ چ   وقال تعالى: . 13

 [22الحشر:  ] چھ

 [18التغابن: ] چ     ى ى  ئا ئا   ئەچ  وقال تعالى: . 1٤

ئۈ ئې ئې ئې      ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج چ  قال تعالى:و  . 15

 [27 - 26الجن: ] چ ئح ئم   ئى ئي بج بح  بخ بم بى

قهالهتْ: مهنْ زهعهمه أهن ه  يَ ْبرا  بماها يهك ون  فيا غهدٍ،   ةه شه صحيح مسلم عهنْ عهائا وفي  . 16
الله  يهـق ول   ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ چ  :فهـقهدْ أهعْظهمه عهلهى اللها الْفارْيهةه، وه

 [65النمل:  ] چڦڦ
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 الكهان والعرافي إتيان
 افاَ وَمَنْ أتََى كَاهِن ا اوْ عَرَّ  70

 
 افاَ هُ مَرْدُودَةٌ لَوْ طَ صَلاتُ  

معنى الغيب، قال في " القاموس ": " تكهن تكهنا : قضى له  الكهانة مما فيه و  
 بالغيب؛ فهو كاهن، والجمع كهنة وكهان، وحرفته الكهانة بالكسر ". 

وقيل: العراف يَبر عن الماضي، والكاهن يَبر  بمعنى المنجم والكاهن، : افالعرَّ " و
 "   المنير " المصباحكذا في   عن الماضي والمستقبل".

راغب ": " الكاهن هو الذي يَبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب وفي " مفردات ال
 من الظن، والعراف الذي يَبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك ". 

الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب،  الم السنن " للخطابي: "وفي " مع
من  كثيرا   يدعون أنهم يعرفونويَبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة 

الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم 
هو  منهم من يسمى عرافا ، و من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان 

الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها؛ كالشيء 
هم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها، ونحو ف المظنون به السرقة، وتتيسرق فيعر 

 ذلك من الأمور، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا  "  
والعراف   ... لمغيبات في المستقبل.الكاهن من يَبر عن اوقال الشيخ ابن عثيمين: 

قيل: هو الكاهن، وهو الذي يَبر عن المستقبل. وقيل: هو اسم عام للكاهن 
ستدل على معرفة الغيب. بمقدمات يستعملها، وهذا نجم والرمال ونحوهم ممن يوالم
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إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى  ؛ المعنى أعم، ويدل عليه الاشتقاق
 ـا.ه وادعى بها المعرفة هذه الأمور

دليله ما رواه مسلم وهذا مما يدل على عظم هذا الجرم وخطره و : هُ مَرْدُودَةٌصَلاتُ
: »مهنْ أهتهى عهر اف ا فهسهأهلهه  عهنْ شهيْءٍ، لمهْ  عهنا الن بيا ا  بيا ا نْ بهـعْضا أهزْوهاجا الن  عه  قهاله

لهة   ة  أهرْبهعاينه لهيـْ  « ت ـقْبهلْ لهه  صهلاه
ُّ وهغهيْر ه  الْعهر اف  ه وه ال ذاي  : على مسلم هشرحفي  قال الإمام النووي  قهاله الخهْط ابيا

ها وهأهم ا عهدهم  قهـب ولا صلاته  طهى مهعْرافهةه مهكهانا ايهـتـهعها لْمهسْر وقا وهمهكهانه الض ال ةا وهنحهْواهما
ض عنه ولايحتاج مهعههها  ئهة  فيا س ق وطا الفر وهإانْ كهانهتْ مج ْزا  فمعناه أنه لاثواب لَهُ فِيهَا 

ة  فيا الأرض المغص لكن وبة مجزئة مسقطة للقضاء و إالىه إاعهادهةٍ وهنهظاير  ههذاها الص لاه
بهاتا إاذها  ة  الْفهرْضا وهغهيْر هها مانه الْوهاجا ابانها قهال وا فهصهلاه ا قهالهه  جم ْه ور  أهصْحه لاثواب فايهها كهذه

ه بهاه  الفرض عهنْه  وهح ص ول   ترتب عليها شيئان سقوطا على وجهها الكامل أ تيا
ا الت أْوايلا  الثانى ولابدضٍ مغصوبة حصل الأول دون الث ـوهابا فهإاذها أهد اهها فيا أهرْ  من ههذه

ا الحهْدايثا فهإان  الْع لهمهاءه متفقون على أنه لايلزم مهنْ أهتهى الْعهر افه إاعهاده  ة  صهلهوهاتا فيا ههذه
لهة  فهـوهجهبه تَهْوايل ه  وهاللَّ   أهعْلهم  أهرْبهعا   ا.هـ ينه لهيـْ

:  عهنا الن بيا ا   رهيْـرهةه عهنْ أهبيا ه  ه واللفظ له وفي سنن الترمذي وابن ماج قهاله
ن ا، فهصهد قهه  بماها يهـق ول     ، فهـقهدْ كهفهره بماها»مهنْ أهتهى حهائاض ا، أهوا امْرهأهة  فيا د ب راهها، أهوْ كهاها

ن ا، أهوْ عهر اف  وعند أحمد في المسند  أ نْزاله عهلهى مح هم دٍ« ا، فهصهد قهه  بماها  " مهنْ أهتهى كهاها
، فهـقهدْ كهفهره بماها أ نْزاله عهلهى مح هم دٍ " يهـ   ق ول 
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"   إذا تشاءمت به؛ كما في  الطيرة: التشاؤم، يقال: تطيرت من الشيء وبالشيء
وقال الحافظ في " الفتح ": " أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية   الصحاح ".

هم لأمر؛ فإن رأى الطير طار يمنة؛ تيمن به  على الطير؛ فإذا خرج أحديعتمدون 
واستمر، وإن رآه طار يسرة؛ تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 

  ضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلفس في شيء من ذلك ما يقتفيعتمدها، ولي
بفعله على مضمون  بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل 

ه، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله، وقد كان بعض عقلاء  معنى في
ذلك، الجاهلية ينكر التطير ويتمد ح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على 

لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من  ويصح معهم غالبا ؛ 
 المسلمين "

بمرئي أو مسموع، وقيل:   الطيرة: هي التشاؤم:  وقال الشيخ  ابن عثيمين 
فيشمل ما  ؛التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل

اؤم، لكن أضيفت إلى مان. وأصل التطير: التش كالتطير بالز   ؛ لا يرى ولا يسمع
ريفها العام: فإن تع ؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير، فعلقت به، وإلا ؛الطير

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان   رئي أو مسموع أو معلوم.التشاؤم بم
ى والإنسان إذا فتح عل  .وبالمكان وبالأشخاص وهذا من الشرك كما قال النبي 

قت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه  ضا ؛نفسه باب التشاؤم
عين واحدة تشاءم،  ثم قابله رجل ليس له إلايوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته 

، وكان  -والعياذ بالله  -وقال: اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه، ولم يبع ولم يشتر 
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م من يتشاءم إنه يوم نحس وشؤم، ومنهبعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء، ويقول: 
هذا التشاؤم، بأنه   شوال، ولا سيما في النكاح، وقد نقضت عائشة  بشهر
فكانت تقول: " أيكن كان أحظى  ؛ ا في شوالعليها في شوال، وبنى به عقد 

فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ ا.هـ  عنده مني "؟ والجواب: لا أحد.
حيث كان   الواجب الاقتداء بالنبي ف ؛لأنه ينكد عليه عيشه ؛له على بال

شاءم، وكذلك بعض الناس  يعجبه الفأل فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يت
فكل  ؛ذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه، وهذا خطأإ

مرة بعد أخرى   فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول ؛شيء ترى فيه المصلحة
 ا.هـ الله عليك  حتى يفتح

 شَاؤُمُ رَةُ وَالتَّ     الطِّيَ  رُمُ     وَتحَْ  71
 

ا بَلْ يُ قْدِمُ  رُد      وَلا تَ    مُسْلِم 
 عهنْ رهس ولا اللَّ ا   عهنْ عهبْدا اللَّ ا بْنا مهسْع ودٍ في ذلك أحاديث منها  ورد  

، الط ايرههة  شا  رْك  : »الط ايرههة  شا ثا  وهمها قهاله ، ثهلاه «رْك  لتـ وهكُّلا ب ه  باا ن ا إالا  وهلهكان  اللَّ ه ي ذْها    ما
في "الفتح" : وقوله: "وما منا  قال الحافظ والترمذي. و  رواه أبو داود وابن ماجه

إلا.." من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ  
 خاري، عنه. البخاري فيما حكاه الترمذي عن الب

: »لاه عهدْوهى وهلاه قهاله قهاله رهس ول  اللَّ ا   ه رهيْـرهةه   عن أبيوفي الصحيحين
والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى  ها. العدوى كل  فنفى الرسول  « طايرههةه 

لأنها موجودة   ؛وهذا النفي ليس نفيا للوجودونفى الطيرة وهي التشاؤم.  الصحيح
فهو سبب صحيح،   ؛ما كان منها سببا معلومافالمؤثر هو الله، ف  ؛ يرولكنه نفي للتأث

كان    ن نفيا لتأثيره بنفسه إنفهو سبب باطل، ويكو  ؛وما كان منها سببا موهوما
 صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. 
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 لُ     يُ هَلِّ  دُعَاءَهَا  مُرَدِّد ا 72
 

 لُ وكَ  الت َّ  مَا يذُْهِبُ هَا    وَإِنَّ  
: قهاله رهس ول  اللها   دا اللها بْنا عهمْروٍعهبْ مام أحمد وغيره عن روى الإ  : "  قهاله

ةٍ، فهـقهدْ أه مهنْ رهد تْه  الط ايرههة   ؟ مانْ حهاجه شْرهكه "، قهال وا : ياه رهس وله اللها، مها كهف ارهة  ذهلاكه
: " أهنْ يهـق وله أهحهد ه مْ: الله م  لاه خهيْره إالا  خهيْر   ، وهلاه طهيْره إالا  قهاله ، وهلاه إالههه غهيْر كه كه  طهيْر كه

ب ه  وهله  ...» وتقدم في حديث ابن مسعود: وإسناده حسن " « كان  اللَّ ه ي ذْها لتـ وهكُّلا   باا
والتوكل: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل 

عتماد فقط، بل لا بد الا بابا. فلا يكفي صدقالأسباب التي جعلها الله تعالى أس
فمن  [3الطلاق:]  چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ لأنه سبحانه يقول:  ؛أن تثق به

ه إلا الله وأن الشر لا يصرفه إلا الله وأنه لا حول ولا قوة  عتقد أن الخير لا يأتي با
 .للعبد إلا بالله فقد توكل على الله وابتعد عن التطير والتشاؤم من الأشياء

 د هُ قَدْ قاَلُواوَشِرْكُ مَنْ تَ رُ  73
 

هَا الْفَالُ  سُولَ وَيُ عْجِبُ الرَّ    مِن ْ
« نْ رهس ولا اللَّ ا عه    بْنا مهسْع ودٍ عهبْدا اللَّ ا تقدم حديث   رْك  : »الط ايرههة  شا  قهاله

وقد تضافرت : الأسئلة والأجوبة في العقيدةفي قال الشيخ صالح الأطرم 
ث الشريف: »لا عدوى ولا طيرة« فالحديث إبطال التطير ففي الحديالأدلة على 

شرك  : »الطيرةلجاهلية وقال ينفي اعتقاد تَثير التشاؤم بنفسه كما هو معتقد ا
فإذا وقع في نفس  ...الطيرة شرك« وذلك أنهم يعلقون النفع والضر بغير الله 

عن حاجته أو حمله   الإنسان شيء بسبب مرئي أو مسموع اعتقد فيه وتشاءم فرده
المضي فيها والشرع لم يجعله سببا  لذلك فهذه الطيرة الممنوعة وهذه هي الطيرة  على 

تطير به يجلب النفع بنفسه أو يدفع الضرر  فإن اعتقد أن ما رك أصغرشالشركية 
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والخلاصة أن ما جعله الإنسان سببا  ولم يجعله الله سببا    .شرك أكب بنفسه فهذا 
 ...ا.ه ـ ضر به فهو شرك أكبروإن اعتقد النفع أو ال فهو شرك أصغر

 حكم الفأل
 عهنا  عهنْ أهنهسٍ ما في الصحيحين : دليله مِنْهَا الْفَالُ سُولَوَيُعْجِبُ الرَّ

:  الن بيا ا  ؟ قهاله « قهاله قايله: وهمها الْفهأْل  ب نيا الْفهأْل  : »لاه عهدْوهى، وهلاه طايرههةه، وهي ـعْجا قهاله
يحب الفأل وفسره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن الكلمة   فالرسول  .ط ي ابهة «»الْكهلامهة  ال

ير، يكون من باب ا، وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخالطيبة إذا سمعها فتفاءل به
 -، فالفأل حسن ظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله-جل وعلا -حسن الظن بالله

 والشؤم مذموما.؛ ولهذا كان الفأل ممدوحا ومحمودا، -جل وعلا
قوله: " ويعجبني الفأل " أي: يسرن، والفأل بينه  : يخ ابن عثيمين قال الش 

لما فيها من إدخال السرور  " تعجبه فـ"الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة ". بقوله: " 
على النفس والانبساط، والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من 

عليه، بل تزيده طمأنينة وإقداما لأنها لا تؤثر  ؛لإنسانالطيرة، بل هذا مما يشجع ا
لأن الكلمة الطيبة في  ؛شيء وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل وإقبالا.
ة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي  الحقيق

 ؛ رغوب فيه بين محذورين وم وهذا الحديث جمع النبي  الأخلاق الحسنة. 
لعدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأل، وهذا من حسن تعليم النبي فالمحذوران هما ا

با، ولهذا كان القرآن  وب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغو فمن ذكر المره 
مثان إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر العقوبة ذكر 

 ا.هـ المثوبة، وهكذا



      
                     

159 

      رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد   

 
 
ت
ْ
 ال
 
اب
َ
جِ ب

ْ
مِ ن

ْ
 ي

 أي: تعلم علم النجوم، أو اعتقد تَثير النجوم. ؛م بتشديد الجيمالتنجيم: مصدر نج  
التنجيم هو:  : (٤8لعقيدة )ص: الأسئلة والأجوبة في ا الأطرم في قال الشيخ صالح

تعلم النجوم ومنازلها وحركاتها ومدى الاستفادة منها، أما حكم تعلمها فبحسب 
 المعلوم منها ومقاصد المتعلم:

وم معرفة دلالتها على الجهات وعلى القبلة فهذا فإن قصد من تعلم النج  -أ
 چڀٺ ٺ ٺ ٺ چ قال ـ تعالى ـ: جائز وهو ما يسمى بعلم التسيير

وهذا النوع ميسر لكل أحد لربط حاجات الناس به في أسفارهم جوا  وبرا   [16حل:الن]
زئة الليل ومعرفة وبحرا  وتتعلق به معرفة أوقات العبادات كأوقات الصلوات وتج

قات التي يناسب فيها الغرس وبذر الحبوب بإذن الله، وما وجد من الآلات الأو 
لأوقات فإنها برمجت على علم التسيير في دى الله الخلق إليها مما تدل على االتي ه

 حركة منازل الكواكب والنجوم.
قدا   وإن كان قصد متعلم النجوم ربط تَثير النجوم بالحوادث الأرضية معت -ب 

مدبرة مع الله ـ تعالى عن ذلك  فهذا كفر، لاعتقاده أن النجوم أنها فاعلة مختارة
 ، علوا  كبيرا  ـ

لكواكب كاجتماعها وافتراقها معتقدا  أنها وإن ربط الحوادث الأرضية بسير ا -ج
 ... ا.هـ مؤثرة بإذن الله فهذا حرام لكونه وسيلة إلى الشرك

عيه أهل التنجيم من وم المنهي عنه هو ما يد: علم النجوقال الإمام الخطابي 
هبوب الرياح ومجيء  علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات 

الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك بمعرفتها  الأمطار وتغير 
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السفليات  في بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تَثيرا  
تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم الغيب  وهذا منهم

 ه ـ.ا سواه
" والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم قال ابن رسلان في " شرح السنن ": و 

الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون  
تماعها وافتراقها، وهذا تعاط لعلم استأثر الله  الكواكب في مجاريها واج معرفتها بسير 

م مضى وكم ذي يعرف به الزوال وجهة القبلة، وكبعلمه ... وأما علم النجوم ال
بقي؛ فغير داخل فيما نهي عنه، ومن المنهي عنه: التحدث بمجيء المطر، ووقوع  

 كان في " نيل الأوطار الثلج، وهبوب الرياح، وتغير الأسعار ". نقله الشو 
: قهاله رهس ول  اللَّ ا   عهنا ابْنا عهب اسٍ و  ، : »مهنْ اقـْتـهبهسه عا قهاله لْم ا مانه النُّج وما

حْرا زهاده مها زهاده« رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه اقـْتـهبهسه   ش عْبهة  مانه الس ا
ع كما تقدم منها ما وتعلمه أنوا في هذا الحديث بيان أن تعلم النجوم تعلم للسحر، 

 ومنها ما يحرم يحل
لأن الشعبة هي:  قوله: " من اقتبس شعبة": يعني من تعلم بعضا من علم النجوم؛ و 

أو جزء من أجزائه، فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو الطائفة من الشيء، 
فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما   علم التأثير نوع من أنواع السحر، قال. "

لم علم النجوم زاد في تعلم السحر، حتى يصل إلى آخر " يعني: كلما زاد في تعزاد
التنجيم  من قة، و مونه، فيصبح سحرا وكهانة على الحقيحقيقة علم التأثير كما يس 

علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها  كما تقدم 
حدث في الأرض،  ضية، أو دالة على ما سيوطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأر 
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در من السحر؛ فيجعلونها دالة على علم الغيب، ومنبئة على المغيبات، وهذا الق
 ا.هـ يقته وهو أنه تَثير بأمر خفيلأنه يشترك معه في حق

الادٍ الج ههنيا ا وفي الصحيحين  : صهل ى بانها رهس ول  اللها   عهنْ زهيْدا بْنا خه  قهاله
ةه  يْ  صهلاه لْح ده ، فهـلهم ا انْصهرهفه أه الصُّبْحا باا انهتْ مانه الل يْلا قـْبهله عهلهى بايهةا فيا إاثْرا الس مهاءا كه

« : :  الن اسا فهـقهاله : " قهاله ههلْ تهدْر ونه مهاذها قهاله رهبُّك مْ؟« قهال وا: الله  وهرهس ول ه  أهعْلهم ، قهاله
، فهأهم ا مه  أهصْبهحه مانْ عابهاداي م ؤْمان  بيا  : م طارْناه بافهضْلا اللها وهرهحْمهتاها فهذهلاكه وهكهافار  نْ قهاله

، وهأهم ا مهنْ م ؤْمان  بيا كه  لْكهوكْهبا ا فهذهلاكه كهافار  بيا م ؤْمان  افار  باا ا وهكهذه : م طارْناه بانـهوْءا كهذه  قهاله
لْكهوكْهبا "    باا

ا)أهي الْمهطهر  (الس مهاء: )قال السيوطي  بافهتْح النُّون وهس ك ون  النوء  (بانـهوْء كهذه
ثم   أهي سقط وهغهابه وهقيل نهههضه وطلع الْوهاو وهمز أهصله مصدر ناء الن جْم ينوء نوءا 

لْمهصْدهرا  يهة للْفهاعال باا أهي إان اعْتقد أهنه للمطر  (فهذهلاك كهافار بيا )سمي باها الن جْم تهسْما
إالىه الن جْم الس اقاط الغارب وهأما من قهاله عهرهب تنْسب الْمهطهر حهقايقهة كهمها كهانهت الْ 
ا أهن الْفهاعال  عْتابهار الْعهادة فهلاه  ه وه الله تهـعهالىه وهأهن النوء مايم عْتهقد  قهات لهه  وعلامة باا

لاي ة وهمن سلك مسلكهم وه  هن ه  شعار الجهْاها ا القهوْل لأا هن ه   يكفر وهلهكان يكره لهه  ههذه لأا
م م ترهه     ا.هـ د د بهين الْكفْر وهغهيرهكهلاه

رهوْا إالىه مها : " أهلمهْ تهـ : قهاله رهس ول  اللها قهاله   ه رهيْـرهةه  عن أبيصحيح مسلم وفي 
نـْه مْ بهاها   ةٍ إالا  أهصْبهحه فهرايق  ما : مها أهنْـعهمْت  عهلهى عابهاداي مانْ ناعْمه قهاله رهبُّك مْ؟ قهاله

لْكهوهاكابا " راينه. يهـق ول ونه الْ كهافا   كهوهاكاب  وهباا
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 مَاءِ الن جُومُ زيِنَةُ السَّ  مَّ     ثُ  74
 

 اءِ وَرجَْمُ شَيْطاَنٍ عَنِ الأنَْ بَ  
 رُقْ وَلِلْهُدَى عَلامَةٌ عَلَى الط   75 

 
 فَمَنْ يَُاوِلْ غَيْرهَُ فَمَا صَدَقْ  

ڈ چ وقال تعالى:  [16النحل:] چڀٺ ٺ ٺ ٺ چقال الله تعالى:  

إانم ها خ لاقهتْ   قهاله قهـتهادهة   [5الملك: ] چژ ڑ ڑ ک کک ڈ ژ  
لهقهههاههذاها النُّ  صهالٍ: خه ثا خا مهاتٍ  ج وم  لاثهلاه اللَّ   زاينهة  لالس مهاءا، وهر ج وم ا لالش يهاطاينا، وهعهلاه

يبهه ،  دْ قهاله بارهأيْاها وه ي ـهْتهدهى بهاها، فهمهنْ تَههو له فايهها غهيْره ذهلاكه فهـقه  أهخْطهأه حهظ ه ، وهأهضهاعه نهصا
 حاتم.  باها. رهوهاه  ابْن  جرير، وابن أبي وهتهكهل فه مها لاه عالْمه لهه  

 رُ  ي وَعِلْمُهَا نَ وْعَانِ فاَلتَّسْيِ  76
 

 حْتَاجُهُ الْْمُْهُورُ     ازَ مَا نَ     أَجَ  
 مُ حَرَّ      وَالثَّانِ عِلْمٌ بََطِلٌ مُ  77 

 
 رِ فِيمَا يُ زْعَمُ     أْثيِ بَِلْتَّ يُ عْرَفُ  

نه نوع من نقسم إلى جائز ومحرم، والمحرم مييم، التنجقال الشيخ صالح آل الشيخ:   
، فادعاء معرفة المغيبات عن -جل وعلا -أنواع السحر، وهو كفر وشرك بالله

 أنواع الكهانة والسحر.طريق النجوم، هو التنجيم المذموم المحرم الذي هو من 

 أنواع التنجيم 
 والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع: 

لحوادث لذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن االأول: التنجيم ا
الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم، وهذا تَليه للنجوم، وهو  

واح ة وتمثالا، تحل فيها أر الذي كان يصنعه الصابئة ويجعلون لكل نجم وكوكب صور 
ذا كفر أكبر بالإجماع  الشياطين، فتأمر أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان، وه

 وشرك كشرك قوم إبراهيم.
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هو ما يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بحركة النجوم  : ع الثاني من التنجيموالنو 
رض، فيجعلون حركة  والتقائها وافتراقها، وطلوعها وغروبها، على ما سيحصل في الأ

ياء ويستدل وم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض، والذي يفعل هذه الأشالنج
ان؛ لأنه يَبر بالأمور المغيبة عن طريق بها يقال له: المنجم، وهو من أنواع الكه

الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم، وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر،  
؛ لأن النجوم ما خلقت لذلك -جل وعلا -نة وكفر باللهوهو نوع من الكها

إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل وهؤلاء تَتيهم الشياطين، فتوحي 
 ركة النجوم دليلا على ذلك.ويجعلون ح

: ما يسمى بعلم التسيير، وهو أن يتعلم النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم
ت، وما يصلح من الأوقات ن يعلم القبلة، والأوقامنازل النجوم وحركاتها، لأجل أ

على وقت هبوب الرياح، وعلى الوقت  للزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك 
 ألا ينزل فيه من المطر كذا، ونحو ذلك. فهذا يسمى علم الذي جرت سنة الله 

التسيير، وقد رخص فيه بعض العلماء، وسبب الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم 
وطلوعها أو غروبها، يجعل ذلك وقتا وزمنا، لا يجعله والتقاءها وافتراقها،  وحركتها 
جل -الله جعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذا، وسببا، في

 چڀٺ ٺ ٺ ٺ چجعل النجوم علامات كما قال تعالى:  -وعلا

الفلان  أنه بطلوع النجم -مثلا -فهي علامة على أمور كثيرة، كأن يعلم [16النحل:]
اء، فدخول الوقت ليس بسبب طلوع النجم، ولكن حين طلع يدخل وقت الشت

البرد، وليس ا بطلوعه على دخول الوقت، وإلا فهو ليس بسبب لحصول استدللن
بسبب لحصول الحر، وليس بسبب للمطر، وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو  

فلا بأس به قولا أو   زرع المزروعات ونحو ذلك، ولكنه وقت، فإذا كان على ذلك 
 ه ـ.ا لما؛ لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها أزمنة وذلك مأذون بهتع
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ةِ 
َ
اع
َ
ف
 
 الش

 
اب
َ
 ب

اموس" و"تاج العروس": الش فيع: صاحب الش فاعة،  في "القالشفاعة: جاء في 
 ا.هـ والجمع: شفعاء، وهو: الطالب لغيره يتشف ع به إلى المطلوب 

قهدْ تهكهر ره ذاكر الش فهاعهةا فيا :  "لأثرهاية في غريب الحديث واالن"ابن الأثير في وقال 
رهةا، وهها الحهْدايثا فا  نْـيها وهالْآخا يه السُّؤال  فيا الت جاو ز عهنا الذُّنوب يمها يتعل ق بأم ور الدُّ

شهف اع : ال ذاي  والجهرائام بينههم. ي ـقهال  شهفهعه يهشْفهع  شهفهاعهة ، فهـه وه شهافاع  وشهفايع ، والْم  
 ل الش فاعةه، والْم شهف ع  ال ذاي ت ـقْبهل شفاعت ه. اه ـيهـقْب

 أقسام الشفاعة 
 ا قِسْمَانِ  هَ فَاعَةُ لالشَّ  ثَُّ  78

 
 الْقُرْءَانِ  حْكَمِ  ا في مُ مَ  كِلاهُ  

الشفاعة في القرآن الكريم، وذكرها جاء على نوعين شفاعة منفية وشفاعة   كر اللهذ  
 . مثبتة

 رْكِ هْلِ الشِّ اوَهْيَ عَنَ ةٌ مَنْفِيَّ  79
 

 هَا مِنَ شَكِِّ  بُطلانِ  وَليَْسَ في  
 

 القرآن قول الله  هذا هو النوع الأول من نوعي الشفاعة. ومن أدلته في :ةٌمَنْفِيَّ
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج چ تعالى: 

 [ ٤8البقرة: ]  چ ئح ئم
ڑ ڑ ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ وقال تعالى: 

 نفيففي هذه الآيات   [ 25٤ة: البقر  ] چ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ
 : الشفاعة التي لم يأذن بها الله  :قصود بَلشفاعة المنفيةوالم .الش فاعة
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گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ چتطلب من غير الله، قال تعالى:  التي كتلك 

  [٤٤الزمر:]  چڱڱ ں ں ڻ
ل فيهم شفاعة شافع  والشفاعة لمن لا يرتضيه الله كالمشركين والكافرين فإنه لا تقب

 قال تعالى: كما 
ک ک ک چ ال تعالى: وق [18غافر:  ] چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ 

ڻ گ گ گ گ      ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں        ڻ  ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ     ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ 

 [1٠1 - 9٤الشعراء: ]  چڭ ۇ 
 ثََنيِهِمَا شَفَاعَةٌ بِِِذْنهِِ  80

 
 مِن ا بِدِينِهِ مُؤْ  لِمَنْ يَكُونُ  

 دَليِلُهَا في آَيةَِ الْكُرْسِيِِّ  81 
 

 بِِّ   النَّ  ةُ         ا شَفَاعَ          هَ  الُ       مِثَ  
 وهي لأهل التوحيد  اني من أنواع الشفاعة الشفاعة المثبتةالنوع الث 

  .[255البقرة: ] چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ : في آية الكرسي قال الله تعالى
  [1٠9طه: ]  چ ۋ ۋ    ۇٴ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: وقال تعالى

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح چ وقال تعالى: 

 [ 26النجم:]  چ جم حج
قال شيخنا العلامة   .بشروطلا تكون إلا الش فاعة المثبتة  بيان أن ت هذه الآياففي 

 :روطوالشِّفاعة المثبتة لا تقبل إلا بش :  المحدث مقبل بن هادي الوادعي 
ب منه  لش فاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطل قدرة الشافع على ا - 1

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ وهو غير قادر على الش فاعة: 
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ھ ھ ھ ے ےۓ

وقال تعالى:  [ 18يونس:]   چ ۆ ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
 چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى    ئا  ئا ئە ئە ئوچ

ممن لا يملكها، قال ش فاعة من الأموات طلب فعلم من هذا أن طلب ال  [86الزخرف:]
ڃ ڃ ڃ ڃ   چ    چ      ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  چ تعالى: 

چ  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې چ وقال تعالى:   [13طر:فا]  چ ژ ڑ ڑ

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 [22سبأ:] چبم بى 
 ] چ ڤ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ چ إسلام المشفوع له، قال الله تعالى:  - 2

حاديث المتواترة في الش فاعة والمراد بالظالمين هنا: الكافرون، بدليل الأ  ،[18غافر: 
في "الشعب": فالظالمون هاهنا هم  ي قال الحافظ البيهق ...لأهل الكبائر، 

وقال الحافظ   الكافرون، ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين. اه ـ
وا أنفسهم بالشرك بالله من لآية: أي ليس للذين ظلم في تفسير ا  ابن كثير 

ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل  قريب منهم ينفعهم،
يشفع له حتى يصير  تثنى من المشركين أبوطالب، فإن النبي ويس  خير. اهـ

 . .. في ضحضاح من نار 
  ]  چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ الإذن للشافع، كما قال تعالى:  - 3

 .[255رة:البق
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بح بخ بم بى بي تج تح تخ چ شفوع له كما قال تعالى: الر ضا عن الم

ڃ چ چ وقال تعالى:  [ 26النجم:]  چ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجتم 

 .ا.هـ[ 28نبياء:الأ]  چ چ چ چ

 المثبتة  أنواع الشفاعة 
 لَهُ شَفَاعَاتٌ كَفَضِّ الْمَوْقِفِ  82

 
 مُقْتَفٍ  ةَ كُل  ليَِدْخُلَ الْْنََّ  

 ان أنواع الشفاعة:: في بيخ حافظ الحكمي قال الشي 
قف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل أعظمها الشفاعة العظمى في مو  - 1

وهي المقام المحمود الذي وعده الله   صة لنبينا محمد القضاء بين عباده وهي خا 
وذلك   [79الإسراء:]  چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ عز وجل كما قال تعالى: 

اشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا م الموقف وطال المقام و أن الناس إذا ضاق به
ى ن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيس الشفاعة في أ

 وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد عليهم السلام  بن مريم
 فيقول: »أنا لها« كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. 

مد  فتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محلثانية: الشفاعة في استا - 2
 وأول من يدخلها من الأمم أمته. 

 قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها.الثالثة: الشفاعة في أقوام  - 3
الرابعة: في من دخلها من أهل التوحيد أن يَرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا  - ٤

 ما تنبت الحبة في حميل السيل.  نهر الحياة فينبتون كوصاروا فحما، فيطرحون في
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في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست   الخامسة: الشفاعة - 5
ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط   خاصة بنبينا 

ة لا يحصيهم إلا الله  يشفعون ثم يَرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاع
 يدخلهم الجنة. ف

 بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب 
 هـ.ا لم وغيرهفي عمه أبي طالب كما في مس 
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الهداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وقد يقال قال الجرجان في التعريفات: 
 ا.هـ إلى المطلوب هي سلوك طريق يوصل 

ة: دلالة بلطف إلى ما الهداي: التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي في وقال 
المطلوب. وقيل: سلوك طريق  يوصل إلى المطلوب وقيل سلوك طريق يوصل إلى

 .هـتوصل إلى المطلوبا
 بََبُ الُِْدَايةَِ     

 الُِْدَايةَُ هِدايَ تَانِ  ثَُّ  83
 

 لِلِإحْسَانِ  قِ وْفِيالْت َّ  هِدَايةَُ  
 تلِْكَ يَختَْص  بِاَ الْمَِيدُ وَ  84 

 
 هَا للِْحَقِّ مِنْ يرُيِدُ   بِ  يَ هْدِي 

 رْشَادِ وَبَ عْدَهَا هِدَايةَُ الإِ  85 
 

 صَادِ ورَى أتََتْ وَ الش   في سُورةَِ  
 

سبحانه.   أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم: الأولى هداية التوفيق هِدايَتَانِ
ء والدعاة  الثانية: هداية الدلالة والإرشاد وتكون للأنبياو  هي خاصة بالله تعالى.و 

 وغيرهم
ٹ ڤ ڤ   ڤ  چ  انه: يشير إلى قول الحق سبح: ورَىالشُّ فِي سُورَةِ

   چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ    چ     چ چ ڇ 
  [53 - 52الشورى: ]
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ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ چ ڇ ڇ ڇ چ : يشير إلى قول الله سبحانه: صَادِوَ 

 [22ص: ]   چڑ ک ک ک ک گ  گ    گ گ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 .نا بمعنى الدلالة والإرشادفالهداية ه

   قال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله: 
 :، وقس مههها أهل العلم إلى أربعة أقساممن القرآن جاءت الهداية في مواضع كثيرة

ح سْنا  لى ما فيه بقاء حياته و النوع الأول: الهداية الغريزية وهي هداية المخلوق إ - 1
تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح چ وجل  معاشه، والدليل على هذه المرتبة قوله عز 

اه  إلى ما فيه   [5٠طه:]  چ جم  -فالله  مصلحته في دنياه، إلى آخر ذلك. يعني ههده
ههدهى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه، وههدهى الطائر لمصلحته،   -عز وجل 

 لحته، إلى آخر ذلك.وهدى الحيوان لمص
لة وإرشاد من آخر لما فيه  وع الثان: الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد؛ دلاالن - 2

  فيهما معا ، وهذه هي الأكثر في القرآن مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو 
ڃ چ وهي هداية الد لالة والإرشاد، وهي التي جاءت في مثل قوله  عز وجل  

 ق. دال يدله م على الطري، يعني [7الرعد:]  چڃ ڃ 
  -لتي قبلها، وهذه خاصة بالله النوع الثالث: هداية التوفيق وهي أخصُّ من ا - 3

د ون؛  ، وهو الذي ي ـوهف اقْ وي ـ -عز وجل  اة بمعنى أنهم يهد لُّونه وي ـرْشا لْهام، فالرسل ه ده
  چئى ئى ئى یی چ   قال تعالى: لكن هداية التوفيق هذه من الله  جل جلاله 

نا  دون ما سواه، لهذا نفاها رب -عز وجل  -من الله ، هذا حصر التوفيق  [88هود: ]
ک ک ک گ گ گ     گ ڳ چ  : بقوله تعالى عن نبيه  -عز وجل  -

ية وجعلها  ، فنـهفهى عنه الهداية في هذه الآ [56القصص: ]  چ ڳڳ ڱ ڱ ڱڳ 
ٹ ڤ ڤ   ڤ  چ  -عز وجل  -في قوله  مع إثباتها لنبيه لله  عز وجل 
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    چڃڃ چ    چ     چ چ ڇ        ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
دْ وي ـعهل امْ يهـهْداي بمعنى أنه يهد لُّ وي ـ  .يَ هْدِي ولا يَ هْدِي فالنبي  [53 - 52الشورى: ] رْشا

إلى آخر هذه المعان، ولا يهـهْداي بمعنى هداية التوفيق لا ي ـوهف اقْ بل الذي ي ـوهف اقْ وي عاين 
لى الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي  نه السوء، وي عاين ه  عالعبد ويهصْرافْ ع

ت وتقدس -جل جلاله  -، هذا رب العالمين -حتى يستقيم على أمر الله بمعنى-
 أسماؤه.

النوع الرابع: الهداية التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار للنار    - ٤
ڻ ڻ چ في قوله جل جلاله  وهداية أهل الجنة للجنة، فهداية أهل الجنة للجنة

اية وقهـعهتْ ، هذه الهد[ 5-٤محمد:]  چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
ية إلى الجنة، لهذا قال بعدها  هدا بعد القتل، وما بعد القتل الهداية إلى أي  شيء؟ 

، قال العلماء:  [ 6 - 5محمد: ]  چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ 
في سورة  النار إلى النار كقوله وهداية أهل  يهديهم يعني إلى صراط وإلى طريق الجنة،

ئى  ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح ئم چ الصافات 

 [2٤ - 22الصافات: ]  چ ئي بج بحبخ بم بى
ضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية  والذ ي يتصل بالإيمان بالق 

 داية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام،  :هوالثالثة
وهداية توفيق  هداية دلالة وإرشاد. ن: لعلماء أن الهداية قسماولذلك شاع عند ا

علقة بالهداية  ن  هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليها في أعظم المسائل المتلأ وإلهام.
وهي مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال، أما الهداية العامة، وهداية أهل الجنة  

 ا.ه ـ د الجميعتـهفهقْ عليها معلومة عنللجنة وهداية أهل النار للنار هذه م  
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رِ 
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ْ
كِ الَأص

ْ
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َ
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 : شرك أكبر، وشرك أصغر. كما تقدم  رك نوعانالش 
كل شرك أطلقه الشارع  وهو   دعوة غير الله معه لأكبر وهوفالنوع الأول: الشرك ا

وكان متضمنا  لخروج الإنسان عن دينه. مثل أن يصرف شيئا  من أنواع العبادة لغير 
يدعو غير الله    أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو أنالله بأن يصلي لغير الله

قاذه من أمر لا يقدر عليه إلا تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر، أو يدعو غائبا  لإن 
 ه كثيرة. الحاضر، وأنواع

النوع الثان: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف  
لرياء  وقد يصل ا. مثل الحلف بغير الله ومثل الرياء ة.ولكنه لا يَرج عن المل  الشرك

صغر بيسير الرياء وهذا إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأ
  .ل إلى الشرك الأكبريدل على أن كثير الرياء قد يص

 ويفترق الشرك الأكبر عن الأصغر بعدة أمور: 
  :لقوله تعالى إذا مات صاحبه ولم يتب كبر محبط لجميع الأعمالأولا : الشرك الأ

  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴے ۓ ۓ چ 

 إلا العمل الذي قارنه.وأما الأصغر فلا يحبط  [، 65الزمر:]
 وأما الأصغر فلا يَرج من الملة. ثانيا : أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية

أما الأصغر فهو كغيره من  به خالد مخلد في النار. ثالثا : أن الشرك الأكبر صاح
 . الكبائر وقيل لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة الذنوب ولكنه أعظم من
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ينُ مَب ْ  86  عَلَى الِإخْلاصِ  نَاهُ وَالدِِّ
 

هُ الْشِّرْكُ بِلا مَنَاصِ    وَضِد 
 الْمُرَائِي  مِثْلُ صَلاةِ ذَلِكَ  87 

 
 ائِي يُطِيلُ حُسْنَ هَا لَأجْلِ الرَّ  

 بِغَيْرِ الْلََِّّ  قْسَامٍ وَمِثْلُ إِ  88 
 

 وَالَأشْبَاهِ  "الْكَلَبُ  لَوْلا" وَقَ وْلِ  
تَا  ثَُّ الْلََُّّ  شَاءَ "وَقَ وْلُ  89   " شِئ ْ

 
تَاتََُوزُ لا كَالْوَاوِ إِذْ رتَ َّ    ب ْ

 الإخلاص هو حقيقة الدين ، ومفتاح الرسل عليهم السلام ، قال تعالى: 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ 

" قهاله الله  تهـبهارهكه  : قهاله رهس ول  اللها قهاله   عهنْ أهبيا ه رهيْـرهةه و   [5البينة:]  چہ
: أه  ، مهنْ عهماله عهمهلا  أهشْرهكه فايها مهعاي غهيْراي، تهـرهكْت ه   وهتهـعهالىه رْكا ناه أهغْنىه الشُّرهكهاءا عهنا الش ا

ركْهه  "    ، الشيء وتجريده من غيره : تخليصلإخلاص في اللغةاو  رواه مسلموهشا
ويسمى الفعل المصفى  ،صفا عن شوبه وخلص عنه فالشيء يسمى خالصا إذا 

: تصفية ما  على هذا المعنى في الاصطلاحتعريفه و  . خلاصاالمخلص من الشوائب إ
وقيل  يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة تكدر صفاءه وخلوصه له سبحانه. 

 المخلص هو الذي لا يباليو  انه بالقصد في الطاعة.إفراد الحق سبحلاص هو: الإخ
عز وجل، ولا  لو خرج كلُّ قدرٍ له في قلوب الناس، من أجل صلاح قلبه مع الله

حب الرياء و الإخلاص ينافيه و  يحبُّ أن يطلع الناس على مثاقل الذر من عمله.
 . الدنيا والشهرة، والسمعة
أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل ولكن  والمراد بالرياء هنا: قال الشيخ ابن عثيمين

شبه  دة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده ما أحسن عبادته وما أيحسن العبا
ذلك فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته لا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة  
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فلان   في عبادة الله فيقولون لأنه لو فعل هذا لكان شركا أكبر لكنه يريد أن يمدحوه
ما أشبه ذلك فهو لا يَلص لله في  عابد فلان كثير الصوم فلان كثير الصدقة و 

لى ذلك فهو يرائي الناس والرياء يسيره من عمله لكن يريد أن يمدحه الناس ع
 ا.هـ الشرك الأصغر وكثيره من الشرك الأكبر

 : من أمثلة الشرك الأصغر الرياءو
: " إان  أهخْوهفه  ن  رهس وله اللها أه   م ودا بْنا لهبايدٍ محهْ ودليله حديث  مها  قهاله

رْك  الْأهصْغهر  " قهال وا: وهمها : "   أهخهاف  عهلهيْك م  الش ا رْك  الْأهصْغهر  ياه رهس وله اللها؟ قهاله الش ا
ء ، يهـق ول  الله  عهز  وهجهل  لهه مْ يهـوْمه الْقايهامهةا: إاذها ج زا  ا الر اياه ب وا إالىه يه الن اس  بأاهعْمه لهاامْ: اذْهه

ت مْ ت ـ  نْـيها فهانْظ ر وا ههلْ تجهاد ونه عانْدهه مْ ال ذاينه ك نـْ  رواه أحمد   جهزهاء  " رهاء ونه فيا الدُّ
ُّ وفي رواية:  رْكه الس رهائارا« قهال وا: ياه   خهرهجه الن بيا ك مْ وهشا ا الن اس  إايا  : »أهيّـُهه فهـقهاله

: »يهـق وم  الر ج   رهس وله اللَّ ا، وهمها رْك  الس رهائارا؟ قهاله ا لامها   ل  فهـي صهل ايشا تهه  جهاهاد  فهـي ـزهي ان  صهلاه
رْك  الس رهائارا« يهـرهى مانْ   رواه ابن خزيمة نهظهرا الن اسا إالهيْها، فهذهلاكه شا

نها رهس ول  ا  عهنْ أهبيا سهعايدٍ  و : خهرهجه عهلهيـْ يحه وهنحهْن  نهـته  للَّ ا قهاله ذهاكهر  الْمهسا
: »أهلاه  ، فهـقهاله ؟«  أ خْبرا ك مْ بماها ه وه أهخْوهف  عهلهيْك مْ عانْداي مانه االد ج اله يحا الد ج الا لْمهسا

، أهنْ يهـق ومه الر ج ل  ي صهل اي، فهـي ـزهي ان  صهلاه  رْك  الخهْفايُّ : »الش ا : ق ـلْنها: بهـلهى، فهـقهاله تهه ، لامها  قهاله
 . رواه ابن ماجه  نهظهرا رهج لٍ«يهـرهى مانْ 

 : صغر: الحلف بغير الل ومن الشرك الأ
:عه سمها أهن ه    ع مهره  ابْنا حديث ودليله  عْبهةا، فهـقهاله  ويقول:  ، رهج لا  يحهْلاف  لا وهالْكه

: إان ا سمهاعْت  رهس وله اللَّ ا  له  لهه  ابْن  ع مهره : »مهنْ حه «فه باغهيْرا اللَّ ا فهـ يهـق ول   قهدْ أهشْرهكه
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ةه عهنا ب ـرهيْ وفيه رواه أبو داود  : قهاله رهس ول  اللَّ ا  بن الحصيب  ده : »مهنْ قهاله
لْأهمهانهةا فهـلهيْسه مان ا« حهلهفه    باا

: قهاله رهس ول  اللها   ابْنه ع مهره وفي الصحيحين عن  الاف ا قهاله : »مهنْ كهانه حه
للها«، وه فهلاه يحهْلا  ئاهها، فهـقهاله فْ إالا  باا باه انهتْ ق ـرهيْش  تحهْلاف  بآا ئاك مْ«كه باه  : »لاه تحهْلاف وا بآا

أهن ه  أهدْرهكه ع مهره بْنه  عهنْ رهس ولا اللها  بن عمر  عهنْ عهبْدا اللها وفي رواية: 
 إان  اللهه  : »أهلاه رهس ول  اللها فيا رهكْبٍ، وهع مهر  يحهْلاف  بأاهبايها، فهـنهادهاه مْ   الخهْط ابا 

الاف ا فهـلْيهحْلافْ باا عهز  وهجهل  يهـنـْههاك مْ أهنْ  ئاك مْ، فهمهنْ كهانه حه باه    للها أهوْ لايهصْم تْ«تحهْلاف وا بآا
القول المفيد "في كتابه  قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي 

 : "في أدلة التوحيد
بين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة، والعيش دلة النبوية الصحيحة يتومن هذه الأ

ة، والزمالة،  لملح، والشرف، والأب، والجد، والكعبة، والنبي، والأخوة، والصداقوا
والشرف العسكري، والطلاق، وغير ذلك من دون الله، وأن الحلف لا يجوز أن  

أقسم في  الله سبحانه وتعالى قد يكون إلا بالله وحده لا شريك له. فإن قال قائل: ف
، والقمر، والليل، والنهار، والسماء،  كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمس

  چ ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ عليه بأن الله: فيرد  والأرض إلى غير ذلك.

عن الحلف بغير الله كما في هذه الأحاديث  وقد نهانا الرسول  .[23الأنبياء: ]
فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به  الله يعتب شركا  أصغر،اللف بغير و  السابقة.

 هـ.ا مثل تعظيم الله فهو شرك أكب من المخلوقات 
قسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به  وال:  وقال الشيخ ابن عثيمين

 ا.هـ فهو شرك أصغر ؛فهو شرك أكبر، وإلا ؛ بمنزلة الله في العظمة
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   :قولهم لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ومن أمثلة الشرك الأصغر
مثل قول  "قَوْلُ لَوْلا الْكَلَبُ وَالَأشْبَاهِوََ" ولهما أشار إليه الناظم بقوهو 

  . لأتى اللصوص  ؛الدار لأتانا اللصوص، ولولا البط في ؛لولا كليبة هذابعضهم: 
، وهو يكون فيه شرك إذا نظر إلَ السبب دون المسبِِّبقال الشيخ ابن عثيمين: 

د تقدم أنه  فق ؛ملشرعي، أو الحسي المعلو الله عز وجل أما الاعتماد على السبب ا
لكان في الدرك الأسفل من النار "،   ؛قال: " لولا أنا لا بأس به، وأن النبي 
الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا، قد  لكن قد يقع في قلب

يقع في قلبه شيء من الشرك؛ بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب، وهو 
في الدار لأتى اللصوص": البط طائر معروف،   البط وقوله: "لولا   عز وجل.الله

يجتنبه  وإذا دخل اللص البيت وفيه بط، فإنه يصرخ، فينتبه أهل البيت ثم 
 اللصوص.

  ومن الشرك الأصغر قول الإنسان: ما شاء الل وفلان
ك غير الله  ره لأنه شه  ؛فيه شركونحو ذلك،  الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت قولف

فهو  ؛فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة، واوبَلمع الله 
  ؛حانه وتعالى  فوق كل شيء، وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سب شرك أكب 

 فهو شرك أصغر،  

 قول لولا الل وفلان ومن الشرك الأصغر 
 هو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون فيف وكذلك قوله: "لولا الله وفلان".

 التشريك.ن نوع هذا قلب الشخص م
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، أهتهى الن بيا    عهنا ابْنا عهب اسٍ سنن النسائي الكبرى وفي المسند و     أهن  رهج لا 
ُّ فهكهل مهه  فيا بهـعْضا الْأهمْرا  ، فهـقهاله الن بيا ئْته : مها شهاءه الله  وهشا : " أهجهعهلْتهنيا للَّا ا ، فهـقهاله

؟ ق لْ: مها شهاءه الله  وهحْ  ه  " عهدْلا   ده
إاذها حهلهفه   قهاله قهاله رهس ول  اللَّ ا   نا عهب اسٍ عهنْ ابْ ه سنن ابن ماج وفي

ئْ  ئْته أهحهد ك مْ فهلاه يهـق لْ مها شهاءه اللَّ   وهشا  ته وهلهكانْ لايـهق لْ مها شهاءه اللَّ   ثم   شا
لهةه وفي سنن النسائي  نهةه   عهنْ ق ـتـهيـْ يـْ   أهتهى الن بيا  يهـه وداياًّ  أهن    امْرهأهةٍ مانْ ج هه

، وهتهـق ول   ئْته : إان ك مْ ت ـنهد اد ونه، وهإان ك مْ ت شْراك ونه تهـق ول ونه: مها شهاءه اللَّ   وهشا ونه:  فهـقهاله
 ُّ عْبهةا، " فهأهمهرهه م  الن بيا عْبهةا،   وهالْكه إاذها أهرهاد وا أهنْ يحهْلاف وا أهنْ يهـق ول وا: وهرهب ا الْكه

ئْته " : مها شهاءه اللَّ  ، يهـق ول ونه وه   ثم   شا
يْـفهةه بْنا الْيهمهانا وفي سنن ابن ماجه  فيا أهن  رهج لا  مانْ الْم سْلاماينه رهأهى   عهنْ ح ذه

يه رهج لا  مانْ أههْلا الْكاتهابا فهـقهاله ناعْمه الْقهوْم  أهنْـت مْ لهوْلاه أهن ك مْ ت شْرا 
ك ونه  النـ وْما أهن ه  لهقا

فهـقهاله أهمها وهاللَّ ا إانْ ك نْت    وهشهاءه مح هم د  وهذهكهره ذهلاكه لالن بيا ا ول ونه مها شهاءه اللَّ   تهـق  
هعْراف ـهها لهك مْ    ق ول وا مها شهاءه اللَّ   ثم   شهاءه مح هم د  لأه
ن ه   أه  -م اههالأا   عهائاشهةه  و أهخوهو -  عهنْ ط فهيْلا بْنا سهخْبرههةه وفي المسند 
ا يهـ  : مهنْ أهنْـت مْ؟ قهال وا: نحهْن  رهأهى فايمه رهى الن ائام ، كهأهن ه  مهر  بارههْطٍ مانه الْيـهه ودا، فهـقهاله

: إان ك مْ أهنْـت م  الْقهوْم ، لهوْلاه أهن ك مْ تهـزْع م ونه أهن  ع زهيْـر ا ابْن  اللها، فهـقهالهتا الْيـهه و الْيـهه و  د :  د ، قهاله
أهن ك مْ تهـق ول ونه مها شهاءه الله ، وهشهاءه مح هم د ، ثم   مهر  بارههْطٍ مانه الن صهارهى،   ت م  الْقهوْم  لهوْلاه وهأهن ـْ

 : : إان ك مْ أهنْـت م  الْقهوْم ، لهوْلاه أهن ك مْ تهـق ول ونه  فهـقهاله مهنْ أهنْـت مْ؟ قهال وا: نحهْن  الن صهارهى، فهـقهاله
ت م  الْقهوْم ، لهوْلاه أهن ك مْ تهـق ول ونه مها شهاءه الله ، وهمها شهاءه مح هم د ،  اللها، قهال وا: وهأهن ـْ يح  ابْن  الْمهسا 

: " ههلْ أهخْبرهْته بهاها   خْبرهه بهاها مهنْ أهخْبرهه، ثم   أهتهى الن بيا  فهـلهم ا أهصْبهحه أه  فهأهخْبرههه ، فهـقهاله
 : ا؟ " قهاله : " إان   لهم ا صهل وْا، خهطهبـه نهـعهمْ، فهـ أهحهد  ه مْ فهحهماده اللهه، وهأهثْنىه عهلهيْها، ثم   قهاله

نْ ـع نيا ط فهيْلا  رهأهى ر ؤْياه فهأهخْبرهه بهاها مه  ت مْ تهـق ول ونه كهلامهة  كهانه يمه نْ أهخْبرهه مانْك مْ، وهإان ك مْ ك نـْ
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ورواه   اءه الله ، وهمها شهاءه مح هم د  "لاه تهـق ول وا: مها شه ف عهنـْهها  الحهْيهاء  مانْك مْ، أهنْ أهنْههاك مْ 
 اللََُّّ  شَاءَ  مَا : قُولُوا  وَلَكِنْ  مح هم د ، شهاءه  وهمها اللَّ    شهاءه  مها  تهـق ول وا فهلاه الحاكم ولفظه: " ... 

 "لَهُ  شَريِكَ  لَا  وَحْدَهُ 
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 قارنا   وشئت، الله شاء  ما: قال من فيكون سوية،والت المقارنة يقتضي  اوبالو  لعطفا أهن  
: قال فمن  للتبعية، ية المقتض "ثمـ " ب  العطف بخلاف  بها، مسويا الله بمشيئة العبد مشيئة

  إلا  تكون  لا تعالى، الله لمشيئة تابعة  العبد  مشيئة  بأن أقر  فقد  شئت، ثم  الله شاء  ما
 لشافعي قال الإمام ا [3٠: سانالإن] چڇڃ  چ   چ  چ  چڃ  چ  الىتع قال كما  بعدها،
يئهة  :  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئوچ: : وهجهل   عهز   اللَّ   : قهاله  تهـعهالىه  اللَّ ا  إرهادهة   وهالْمهشا

لْقهه   فهأهعْلهمه  [29التكوير: ] چئۈ  ئې    يئهةه  أهن   خه لْقاها  د ونه  لهه   الْمهشا يئـهتـه  وهأهن   خه   لاه  ه مْ مهشا
ئْت ثم    ،اللَّ    شهاءه  مها  اللَّ ا  لارهس ولا  فهـي ـقهال   وهجهل   عهز   اللَّ    اءه يهشه  أهنْ  إلا   تهك ون     وهلاه ] ، شا
 (1)[. ا.هـوشئت  اللَّ   شهاءه  امه : يقهاله 

 :  الحميد العزيز  تيسيروقال الشيخ سليمان في 
ا.هـ قال   وغيره   عباس ابن ثحدي  عليه يدل كما  وحده،  الله شاء ما: قول الأولى
  عن  وأبعد الإخلاص  في أكمل هذا  أن ريب ولا: المجيد فتح خ عبد الرحمن في الشي

  كل   في للتنديد المنافي بالتوحيد التصريح فيه لأن ؛"فلان شاء ثم: "يقولوا أن من  الشرك
لت:  ا.هـ ق والإخلاص التوحيد مقام  في  الكمال مراتب  أعلى لنفسه يَتار فالبصير . وجه

وحده" أصح رواية وأما رواية "ثم شئت" أو "ثم شاء محمد"   أن رواية "ما شاء الله ويؤيده
 ول". والله أعلم فأسانيدها لا تخلو من مقال كما حققته في "شرح سلم الوص

 
 .وفيه الزيادة (361/ 12) للبغوي السنة شِحو/ط الوفاء(، 2/416الأم للشافعي ) (1)
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يجعل  وألا الله أن يعظم -جل وعلا  -التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله 
فيما يَتص به، لأنه قد يجعل المخلوق في منزلة الله   هسبحانقا في منزلة الله مخلو 

يجعل في اللفظ  لشبهة وصف قام به، ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم، ف
أن التسمي بالأسماء التي معناها ينبه العلماء على والتسمية قاضيا للقضاة؛ فلهذا 
إلا الله وألا يد يقتضي ألا يوصف بها وز، والتوحإنما هو لله جل جلاله: لا يج

فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم، وحده يسمى بها إلا الله 
 . جل جلاله -إلى الله سماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء بل هي أخنع الأ

 القضاة ونحوه مي بقاضي  التسحكم 
 قُضَاةِ ى قاَضِيَ الْ وَمَنْ تَسَمَّ  90

 
 اتِ يَ نَْوَهُ مِنَ الْمُسَمَّ  أَوْ  

 وْحِيدِ لِّ وَالت َّ ذ      مَالَ ال     يَ نْفِي كَ  91 
 

 وَأَخْنَعُ الَأسْماَءِ للِْعَبِيدِ  
: قه   بيا ه رهيْـرهةه عهنْ أ  الأهسْمهاءا   (ع  نه )وفي رواية: أخْ  »أهخْنىه  اله رهس ول  اللَّ ا قهاله

«ده اللَّ ا رهج ل  تهسهم ى مهلاكه الأهمْ يهـوْمه القايهامهةا عانْ    ة فيا راوهايه مسلم متفق عليه وزاد  لاهكا
 " أخنع " يعني: أوضع، وأحقر »لاه مهالاكه إالا  الله  عهز  وهجهل «

إذا سمى نفسه، أو سماه غيره به فرضي، أما إذا سماه غيره به   " يشمل ما ىتَسَمَّ" 
ي  لعدم الرضا، فيلحق الوعيد المسمي، ومن رض  فلم يرض، فإنه لا يدخل في الذم؛

: نحو قاضي القضاة مثل: ملك الأملاك، وشاهان شاه،  وَهُنَحْ أَوْ بذلك الاسم.
: قاضي  ونحو ذلك، وقاضي القضاة: هو الذي يقضي بين القضاة، تقول

المسلمين، يعني: الذي يقضي بين المسلمين، وقاضي الرياض، يعني: الذي يقضي 
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حقيقة معناه: الذي   التي بين أهل الرياض، فقاضي القضاة لفظ   في الخصومات 
فهو الذي يقضي بين العباد، وبين  سبحانهبين القضاة، وهذا إنما هو لله  يقضي

ى الحقيقة سبحانه وتعالى فيخبر عنه  القضاة وبين العبيد، فهو قاضي القضاة عل 
قضي بين القضاة  بذلك، لأن " قاضي القضاة " ليست من أسماء البشر، فالذي ي

بير القضاة، أو على كبير لقوا هذه التسمية على كأط نوالذي . سبحانههو الله 
العلماء، لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة، وإنما يعنون بها أنه وصل إلى 

القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي، فصار قاضي القضاة، وقد  مرتبة في
بع الهجري  تسمية بقاضي القضاة ونحوه، منذ القرن الراانتشر في بلاد المسلمين ال

أخرة قريبة من هذا الزمان، والواجب على العبد ألا يجعل هذه  إلى أوقات مت
الك الأملاك، أو شاهان  وكذلك م التسمية جارية على لسانه، ولا أن يرضى بها.

ك شاه، يعني: ملك الأملاك، لأن فيه تسمية البشر بما يَتص بالله، فإن مل 
عليه أنه مالك ة، والإنسان إنما يطلق ، والأملاك واسعجل وعلاالأملاك هو الله 

للشيء المعين، وليس مالكا لكل شيء، فالذي يملك كل شيء هو الله وحده،  
 الأشياء.  والبشر يملكون بالإضافة بعض

وهو: نفاذ الأمر والسيطرة، فإنه يكون في بعض  -بالضم  -ك ــم ل وكذلك ال
ملك ملكا،  ـإذا كان يملك يقال له: مالك ـفي كل الأرض، فالذي ي الأرض وليس

ملك ملكا، بمعنى: نفاذ الأمر، ويضاف إلى بقعته فيقال: ملك ـملك إذا كان ي أو
وأما الإطلاق العام ملك  دن، ونحو ذلك.المملكة العربية السعودية، وملك الأر 

لأرض ومنها غير ذلك الأملاك، أو شاهان شاه، فإن الأملاك منها ما هو على ا
، وألا ألا يتسمى بذلك أحد فالتوحيد يوجب، -وعلا  جل -وهذا إنما هو لله 

يرضى بتسمية أحد بذلك، حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هو، وقد 
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ثين وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين، يغلط بعض الباح
ن  ظ وفيه: " وقال: قاضي القضاة كذا "، " وكا ممن يتجوزون في مثل هذه الألفا

، -جل وعلا  -يغيره، والواجب أن يغيره تعظيما لله  لا قاضي القضاة كذا "، و 
بكثير كثير،  -وعلا  جل -وأمانة النقل التي يدعون هي في مرتبة دون توحيد الله 

جل  -ر اشتراك الخلق مع الله ـذلك، وهذا من توحيد الله وتغيي فالواجب تغيير
تمهيد لشرح  ال .هـ "مستفاد من كتاب ا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق - وعلا

 " كتاب التوحيد
 الْكََمْ  مِنْ أَبي  بِ  قَدْ غَيرََّ الْنَّ  92

 
 حَرُمْ  دَ للِْخَلْقِ وكَُل  مَا عُبِِّ  

اما بْنا ش رهيْحٍ  عهنْ يهزايده بْنا دليله في سنن أبي داود    عهنْ أهبايها، عهنْ جهد اها  ههانائٍ  بْنا  الْماقْده
انائٍ أهن  ش رهيْحٍ عه  مهعه قهـوْماها سمهاعهه مْ يهكْن ونهه  بأاهبيا  ه  لهم ا وهفهده إالىه رهس ولا اللَّ ا نْ أهبايها هه

، فهدهعها : »إان  اللَّ ه ه وه الحهْكهم ، وهإالهيْها الْح كْم ، فهلامه  ه  رهس ول  اللَّ ا الحهْكهما  ت كْنىه فهـقهاله
؟« : إان   أهباه الحهْكهما نـهه مْ فهـرهضايه  قهـوْماي إاذها اخْتـه فهـقهاله ، فهحهكهمْت  بهـيـْ لهف وا فيا شهيْءٍ أهتهـوْنا

:  كالاه الْفهرايقهيْنا، فهـقهاله رهس ول  اللَّ ا  ا، فهمها لهكه مانه الْوهلهدا؟« قهاله »مها أهحْسهنه ههذه
: »فهمهنْ أهكْبره ه مْ ليا ش رهيْح ، وهم سْلام ، وهعه  : ش رهيْح ، بْد  اللَّ ا، قهاله : »فهأهنْته ؟« ق ـلْت  قهاله

الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد   وفي الحديث أهب و ش رهيْحٍ« 
 لا يسمي أحدا بأسماء فمع أسمائه، وصفاته،  وجل جلاله،  -الله ومن لسانه، مع

ها،  يجب احترام -جل وعلا -جل هذا، فأسماء اللهويغير الاسم لأ -جل وعلا -الله
امها أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده، وألا يسمى  وتعظيمها، ومن احتر 

دب، وقد يكون واجبا،  هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأو  به البشر.
أيضا  فأسماء الله تعالى يجب احترامها، بمعنى يجب ألا تمتهن، ويستحب احترامها

   الرب جل وعلا.فيما كان من الأدب ألا يوصف به غير 



                   
                   

182 

   ح تحفة الأولادالوداد في إيضا رسم   

 حكم ما عبد لغير الل من الأسماء 
 لا يجوز أن يقال:  فالتعبيد لغير الله لا يجوز، : دَ لِلْخَلْقِ حَرُمْمَا عُبِّ وَكُلُّ

وقد نقل  ولا عبد المسيح عبد علي، ولا عبد الحسين ولاولا عبد الرسول عبد النبي 
اتفاق العلماء على ذلك إلا "عبد المطلب" فليس في تحريمه اتفاق   ابن حزم 

علم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول قال بعض أهل ال: يمين قال ابن عث
  ؛ مالا يفعل حرا فالنبي . أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب قال: 

ولكن  ، ر ابن حزم للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقري ده ب  فيجوز أن يعه 
ه عبد المطلب، وأما فلا يجوز لأحد أن يسمي ابن ؛الصواب تحريم التعبيد للمطلب

: " أنا ابن عبد المطلب" فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء،  ه قول
أنه سمى عبد  ، ولم يرد عنه أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب فالنبي 

ته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب، أو أنه أذن لأحد صحاب
 ا.هـ المطلب
 لامُ وَالسَّ  ظِيمُ وَربَ  نَا الْعَ  93

 
 لامُ لا تَ قُلْ عَلَى اللََِّّ السَّ فَ  

ومن  هو من تعظيم الأسماء الحسنى،و ترك قول: السلام على الله، فيه التنبيه على  
م من أسمائه سبحانه  ، والسلا-جل جلاله -العلم بها، ذلك أن السلام هو الله

هو المنزه والمبعد عن  وتعالى، فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، و 
ل آفة ونقص وعيب، فله الكمال المطلق في ذاته، وصفاته الذاتية، وصفاته  ك

 بن مسعود  عهبْد اللَّ ا  عن ودليله ما في الصحيحين ،-جل وعلا -الفعلية
: ك ن ا إاذها ك ن ا   عابهاداها،  فيا الص لاهةا، ق ـلْنها: الس لاهم  عهلهى اللَّ ا مانْ  مهعه الن بيا ا  قهاله
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ُّ الس لاهم    : " لاه تهـق ول وا الس لاهم  عهلهى اللَّ ا، فهإان  اللَّ ه  عهلهى ف لاهنٍ وهف لاهنٍ، فهـقهاله الن بيا
ي ات  للَّا ا  ، ه وه الس لاهم ، وهلهكانْ ق ول وا: الت حا  . "  ... وهالص لهوهات  وهالط ي ابهات 

يرزقها، وأثر هذا الاسم في ا: الذي يعطي السلامة و والسلام في أسماء الله معناه أيض
ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق، فإنها من آثار  

على هو السلام فإنه يفيض السلامة  -جل وعلا -م، فإنه لكون اللههذا الاس
باد هو الذي يفيض السلام، وليس الع -جل جلاله -إذا كان كذلك فاللهف العباد.

هو الغني عن خلقه بالذات،   -جل وعلا - السلامة، فإن اللههم الذين يعطون الله
جناب الربوبية وأسماء الله  والعباد فقراء بالذات، ولهذا كان من الأدب الواجب في 

الله، بل أن يقال: السلام علينا وعلى عباد الله  وصفاته أن لا يقال: السلام على 
فلان، ونحو ذلك، فتدعو له  وفلان، السلام عليك يا الصالحين، السلام على فلان 

 بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلامة. 

 قول اللهم اغفر لي إن شئت 
 نْ أَرَدتَّّ وَلا يُ قَالُ اغْفِرْ لِ إِ  94

 
 

 سَألَْتَا عْزمِْ إِذَا وَاَ  سُبْحَانهَُ  
: " لاه  أهن  رهس وله اللَّ ا  عهنْ أهبيا ه رهيْـرهةه في الصحيحين   :  يهـق ولهن  أهحهد ك مْ قهاله

هسْأهلهةه، فهإان  
، لايـهعْزاما الم ئْته ، الل ه م  ارْحمهْنيا إانْ شا ئْته  ه  لاه م كْراهه لهه  " الل ه م  اغْفارْ ليا إانْ شا

، وهلهكانْ لايـهعْزاما ة: وفي رواي ئْته " إاذها دهعها أهحهد ك مْ فهلاه يهـق لْ: الله م  اغْفارْ ليا إانْ شا
 ما الر غْبهةه، فهإان  اللهه لاه يهـتـهعهاظهم ه  شهيْء  أهعْطهاه  " لْمهسْأهلهةه وهلْي ـعهظ ا ا
،  فهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له قول القائل: »اللهم اغفر لي إن شئت« يف

كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له: افعل هذا 
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فعل فلست بملح عليك، ولست علت ذلك فحسن، وإن لم تإن شئت، يعني: إن ف
بذي إكرام، فهذا القول مناف لحاجة الذي قالها إلى الآخر ولهذا كان فيه عدم 

من  -جل وعلا -في جناب ربويية الله وحيد، ومنافاة لما يجب على العبدتحقيق للت
 الله، وعن أن يظهر فاقته وحاجته لربه، وأنه لا غنى به عن مغفرة الله، وعن غنى

ه وإفضاله، ونعمه طرفة عين، فقول القائل: »اللهم اغفر لي إن شئت«  عفوه، وكرم
تشأ فلست بمحتاج، وهذا  كأنه يقول: لست محتاجا، إن شئت فاغفر، وإن لم

، ولهذا حرم هذا اللفظ،  -جل وعلا -التكبر، وأهل الإعراض عن اللهفعل أهل 
ألة« : يعني: قوله: »ليعزم المس و ئت« وهو أن يقول أحد: »اللهم اغفر لي إن ش

ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغن مستكبر، فليعزم 
يعطى ذلك، والذي   د محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أنالمسألة، وليسأل سؤال جا 

فيجب عليه  -جل وعلا -سأل سأل أعظم المسائل، وهي المغفرة والرحمة من الله
 ة وأن يعزم المسألة.ه المسألة، ويعظم الرغبأن يعظم هذ

 أمتيقول عبدي وحكم 
 لِمَنْ مَلَكْتَهُ دِي عَبْ  لْ قُ ت َ وَلا  95

 
 لِمَنْ خَدَمْتَهُ ي     ربَِِّ  لْ قُ ت َ وَلا  

قهاله »لاه يهـق لْ أهحهد ك م  أنه ه  عهنْ رهس ولا اللها   ه رهيْـرهةه  عن أبيفي الصحيحين  
ئْ  ، وهض ا ، أهطْعامْ رهب كه ، وهلاه يهـق لْ اسْقا رهب كه يه،  رهب كه ، وهلْيـهق لْ سهي اداي مهوْلاه أهحهد ك مْ رهبي ا

، وهلْيـهق لْ فهـته  ماي« ايه فهـتهاتيا وهلاه يهـق لْ أهحهد ك مْ عهبْداي أهمهتيا  غ لاه
من الألفاظ هذه الألفاظ: قول العبد لسيده )ربي( ووقول السيد لمولاه )عبدي( 

جل  -ع أسماء الله، أو م-جل وعلا -ة اللهالتي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبي
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عبودية حقيقة، وإذا قيل:  -جل وعلا  -عبودية البشر لله لأن وصفاته،  -وعلا
قهرا أو اختيارا، فكل من في السماوات والأرض إما  عبد للههذا عبد الله، فهو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    چ  -جل وعلا -كما قال  -جل وعلا -عبد لله

  چی ئج ئح ئم ئى ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ظاهرة؛ لأنه هو الرب، وهو  -جل وعلا -، فعبودية الخلق لله[95-93مريم:]

هو المتفرد  -جل وعلا -المتصرف، وهو خالق الخلق، وهو المدبر لشئونهم، فالله
بذلك سبحانه، فإذا قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي، وهذه أمتي، كان فيه نسبة  

؛ -جل وعلا  -كمال الأدب الواجب مع اللهعبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة ل
ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم، ومكروه عند طوائف  

متي« وجوب تعظيم الربوبية، وعدم فظ: »عبدي وأوسبب النهي عن ل آخرين.
 انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا.

،  الأول: أنه للتحريم ين:هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولو 
 لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. 

لأنه جاء في جهة الأدب، و وقال آخرون: النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من 
ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ چ  القرآن قول يوسف 

ولأن الربويية هنا المقصود بها ما يناسب  [٤2يوسف:] چۅ ۅ ۉ ۉ ې 
الذي يملك أمره في هذه الدنيا؛ فلهذا قالوا:   رب الدار، ورب العبد هوالبشر، ف

إطلاق   النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز
قوله: »وليقل: سيدي ومولاي« السيادة مع كون الله جل و  لك الألفاظ.بعض ت

  للبشر سيادة تناسبه.هو السيد، لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها؛ لأن   وعلا
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ك؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشر، وكذلك قول: مولاي مراد به  ذل
بوبية المطلقة؛ لأنها أعظم في مقام الر  ما يناسب البشر من ذلك، فليس اللفظان

وإطلاق ذلك على البشر لا  -جل وعلا -درجة، ولأن العبودية لا تكون إلا لله
يحترز فيها، وأن يتجنب ما  أن هذه الألفاظ يجب أن فتحصل من ذلك:  يجوز.

وأسمائه سبحانه وتعالى، وعليه فلا   -جل وعلا -ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله
: عبدي وأمتي، أو أن يقول: أطعم ربك، وضئ ربك، ونحو  ائزا أن يقوليكون ج

ية إلى غير هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين، أما إضافة الربوبو  ذلك.
بأس بها؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول: رب الدار،  المكلف فلا 

لمال، ليست بأشياء  والمنزل، وا ورب المنزل، ورب المال، ونحو ذلك، فإن الدار،
مكلفة بالأمر والنهي فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمت نوعا 

معروف أنه إضافة ملك؛  أضيفت إليه، بل إن ذلك  من عبودية هذه الأشياء لمن
   لأنها ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. 

 يد[ح كتاب التوح]مستفاد من التمهيد لشر 

 ؤال باللحكم الس
 الس ؤَّالُ  وَلا يُ رَد  بَِللهِ  96

 
 ةِ الس ؤَالُ بِوَجْهِهِ في الْْنََّ  

: قهاله رهس ول  اللَّ ا قه   عهنْ عهبْدا اللَّ ا بْنا ع مهره   للَّ ا  اله : »مهنا اسْتـهعهاذه باا
للَّ ا فهأهعْط وه ، وهمهنْ دهعهاك   يب وه ، وهمهنْ صهنهعه إالهيْك مْ مهعْر وف ا مْ فه فهأهعايذ وه ، وهمهنْ سهأهله باا أهجا

افائ ونهه ، فهادْع وا لهه  حهتى  تهـره  افائ وه ، فهإانْ لمهْ تجهاد وا مها ت كه رواه أبو   افهأْتم  وه «وْا أهن ك مْ قهدْ كه فهكه
قال الشيخ ابن عثيمين: . السؤال بالله مثل أن يقول: أسألك بالله. داود والنسائي
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من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسئول والسائل، وهنا   كم ردوح
أولا: .. .  المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ عدة مسائل:

هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت  السؤال من حيث
ه أن لا يسألوا الناس شيئا،  أصحاب ذلك، ولهذا كان مما بايع النبي  الحاجة إلى

فلا، يقول لأحد: ناولنيه، بل  ؛حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته
تذلها لسؤال الناس   نك إذا أعززت نفسك ولملأ ؛ينزل ويأخذه. والمعنى يقتضيه

لأن من أذل  ؛بقيت محترما عند الناس، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد
ا يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا ه ربمفإن  ؛وجهه لأحد

أنه قال: " ازهد فيما عند  سأله اضطر إلى أن يجيبه، ولهذا روي عن النبي 
أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال  س يحبك الناس " فالسؤالالنا

إلى ذلك، وقال  ضرورةالمال محرم، فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت ال
الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة: "إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله"،  

نسان لا  السؤال، وقال: "إن الإ حذر من فإن الرسول  ؛ولكن فيما قالوه نظر
مزعة لحم "، وهذا يدل على  يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه

فهذه مكروهة، إلا  ؛ ا سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدنوأم .التحريم إلا للضرورة
 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 ن:لا يَلو السائل من أحد أمريف ؛وأما إجابة السائل
كأن يقول مثلا: يا فلان! أعطني كذا وكذا، فإن    ؛ مجرداالأول: أن يسأل سؤالا

 من الزكاة.  شيئا كالفقير يسأل  ؛كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه
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لأنه سأل بعظيم، فإجابته   ؛فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا ؛ الثان: أن يسأل بالله
  ؛ى المسئول و كان في إجابته ضرر عل من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما، أ

 فإنه لا يجاب. 
ومثال الثان: أن   مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا؛ ليشتري بها محرما كالخمر.

فهذا لا يجاب لأن في  ؛بالله أن تخبره عما في سرك، وما تفعله مع أهلك  يسألك 
 الأول إعانة على الإثم، وإجابته في الثان ضرر على المسئول.

أعطوه ": الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال " من سأل بالله ف له: قو و 
 لله عز وجل عظيمالأن في إعطائه إجابة لحاجته، وت ؛إثما أو ضررا على المسئول

الذي سأل به. ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يَتص بالله،  
أعطاك  الأعمى: " أسألك بالذي كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع و 

 كذا وكذا ". 
فإنه يجب عليك  ؛قوله: " ومن استعاذ بالله فأعيذوه " أي قال: أعوذ بالله منك و 

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر  ...استعاذ بعظيم،  لأنه ؛أن تعيذه
فلا تعذه، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة، فقال: أعوذ بالله منك.  ؛واجب عليه

فلا تعذه لما فيه من  ؛عن أمر محرم، فاستعاذ بالله منك لك لو ألزمته بالإقلاع وكذ
ل العاصي يستحق العقوبة  يا، بالتعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعيذ عاص

 إلخ..لا الانتصار له وإعاذته.
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 اللوجه ؤال بحكم الس
يمة التي :  أي لا يسأل بوجه الله إلا المطالب العظةِ السُّؤَالُبِوَجْهِهِ فِي الْجَنَّ

ابارٍ  لحديثا  لأن هذا من تعظيم أسماء الله وصفاته واحترامها.أعلاها الجنة    جه
: قهاله رهس    رواه أبو داود  ل  باوهجْها اللَّ ا، إالا  الجهْن ة «: »لاه ي سْأه ول  اللَّ ا قهاله

   بسند ضعيف
: »مهلْع ون   أهن ه  سمهاعه رهس وله اللَّ ا   أهبيا م وسهىوروى الطبران عن  مهنْ يهـق ول 

نهعه سهائالهه  مها لمهْ   عهز  وهجهل  ثم   مه سهأهله باوهجْها اللَّ ا عهز  وهجهل ، وهمهلْع ون  مهنْ س ئاله باوهجْها اللَّ ا 
 .(1) وسنده ضعيف أيضا ي سْأهلْ ه جْر ا«

ا الْبهابا وهفيا هه : -بعد أن ذكر حديث جابر-الرد على الجهمية قال ابن منده في  ذه
، مهلْ أهحهادايث   نـْهها حهدايث  نـْهها: مهنْ سهأهلهك مْ باوهجْها اللَّ ا فهأهعْط وه . وهما ع ون  مهنْ سهأهله  ما

ههةا الرُّوهاةا. وهاللَّ   أهعْلهم . وهذهلاكه أهن ه  ثهـبهته عهنا الن بيا ا  باوهجْها  أهن ه    اللَّ ا، وهلاه يهـثـْب ت  مانْ جا
نْ و ج وهٍ  عهاذه باوهجْها اللَّ ا وهأهمهره مهنْ يهسْأهل  باوهجْها اللَّ ا أهنْ ي ـعْطهى، ما وهجْها اللَّ ا، وهاسْتـه سهأهله با 

باتٍ، وهأهبيا مهشْه ورهةٍ بأاه  رٍ، وهزهيْدا بْنا ثاه سا ا الْأهئام ة  عهنْ عهم ارا بْنا ياه يهادٍ، وهرهوهاهه سهانايده جا
 ا.هـ هامْ  بْنا جهعْفهرٍ وهغهيْرا أ سهامهةه، وهعهبْدا اللَّ ا 

 
، يكتب حديثه ، و هو قال أبو حاتم : ليس بالمتين ، صدوق في سنده عبد الله بن عياش القتباني  (1)

 . و النسائى : ضعيفوقال أبو داود ،  قريب من ابن لهيعة .
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في سنده بعض الضعف   -يعني حديث جابر-الحديث : قال الشيخ ابن باز 
 من باب الحيطة والكمال وإلا فقد جاءت ترجمة المؤلف اجتهادا  منه  ولكن

 يعني أن ذلك جائز.   ا.هـ أحاديث في السؤال بوجه الله غير الجنة
إليه من رأى عدم ديث لم يدل على ما ذهب لوصح الح: قال الشيخ الألبان و 

الدنيا، أما أن   الجواز، لأن المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئا  من حطام
داية إلى الحق الذي يوصل إلى الجنة فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله  يسأل به اله

للتنبيه به على  بالنهي ويؤيدن في هذا ما قاله الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو
العظام لا للتخصيص، فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة، بخلاف   الأمور

قاله المناوي وأقره   ليه استعاذة النبي يشير إ تحصيلا  أو دفعا  كماالأمور العظام 
 هـ.ا

 اختلف في المراد بذلك على قولين:و  وقال الشيخ ابن عثيمين  
ين بوجه الله، فإذا أردت أن تسألوا أحدا من المخلوقالقول الأول: أن المراد: لا 

يسأل بوجه الله إلا الجنة،   لأنه لا ؛فلا تسأله بوجه الله ؛تسأل أحدا من المخلوقين
 ... والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا، 

فلا حرج  ؛دخولها لقول الثان: أنك إذا سألت الله، فإن سألت الجنة وما يستلزما
لأن   ؛ فلا تسأله بوجه الله ؛أل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنياأن تس 

مور الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه  عظم من أن يسأل به لشيء من أوجه الله أ
 ... كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار،   ؛الله

 ا.هـ له وجه ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعا، لكان 
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 مة[ ــــاتــــ]الخ
 مَا يَسَّرَهْ  فاَلْمَْدُ لِلََِّّ عَلَى 97

 
 رَهْ أَنْ يَ نْشُ  جِي ارَّا أَسْأَلُ  وَالْلَََّّ  

 لِوَجْهِهِ  أَنْ يَكُونَ خَالِص اوَ  98 
 

 وَنََفِع ا مُتَْصَر ا في وَجْهِهِ  
 سْلِيمِ وَالتَّ  لاةِ وَأَفْضَلُ الصَّ  99 

 
 رِيِ الْمُصْطفََى الْكَ  بِِِّ عَلَىَ النَّ  

 هِ     هِ وَصَحْبِ     وَآَلِ  دٍ مُحَمَّ  100 
 

 هِ     بِ  مِنٍ وَمُؤْ  عٍ تَّبِ  لِِّ     وكَُ  
  

ه بالحمد كما بدأها به وتضرع إلى الله تعالى أن يبارك فيها بنشرها بين ختم منظومت
كتاب الله تعالى الناس ليعم النفع بها فهي مشتملة على جملة من الحق المنتقى من  

 وعلى فهم السلف الصالح. سوله وسنة ر 
 د( أي مختصرا في أبواب التوحيمختصرا في وجههوقوله ) 

بحسب ما يسره المولى جل وعلا والحمد لله رب  وقد تم ههنا الشرح والتعليق
  العالمين.

 

 تم بحمد الله

 هـ1434ربيع أول  13

 هـ(1438جمادى الثانية  3في  ثم تمت مراجعته)
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